أعلام العَرَية 
١‏ 


وغارة لتنا والإ شاد القوى 
١‏ الإيشلا الصرية العامة ١.‏ 
للثالئات والترجمة والطباعة والنسير 


 مصاعاتام‎ . 


م 
بالق للأجيال إلى سبقته . وهذه الأمانة 0 أن 00 
البصور + :وذلك كك جاديد وعرض جاديد وفهم جديد ١‏ 
للظروف المحبطة بالأمة . وبهذه الطريقة تصلن هزذه الأمة 7 
ماضيها بحاضرها وتجعل من جهود أسلافها فى شتى العصور ٠‏ 


سلسلة متصلة الحلقات يمكن أن تعطى صورة دقيقة من | ' 


.حضارتها التى تميزت بها عن سائر الحضارات . 
والمعروف ان ثقافتنا العربية ثقافة قديمة عميقة الجذور )1 . 
:وذلك فى كل اقليم ,من الأقاليم التى ازدهرت. فيها تلك . 
٠ .‏ الثقافة . وهى من هذه الناحية خليقة بأن يعنى بها على هذا 
ش النحو ؛ بخيث نعتبر أتفسنا آثيين فى حق عرويتنا اذا نحن .| 3 
تركنا تراثنا العربى. القديم مكتوبا بخطوط أصحايه ٠‏ 
وأعلامه » معروضا بطريقتهم التى كانت ملائمة للعصر الذنى 
عاشوا فيه . ومن هنا يدعونا داعى العروبة من آن لآن الى ١‏ 


3 


2 اتعمك, :الى هذا التراث ©» فنقوم بنشره اولا عن طريق ‏ 
.المطبعة . والمطبعة من الأدوات أو الأسباب. التى من أجلها . 
! سميت العصور الحديثة 12 الاسم . ثم لا يكفينا نشر هذا . 
٠‏ التراث القديم غن طريق المطبعة ختى نأخذ فى عرضه كذلك ١‏ 
بطريقة حديثة تلائم أذواق الخيل الذى نحن منه + وللأجيال 
37 الت تى الأتى نعدنا أن اتفعل فعلنا . وهكذا دواليك . : 
3 لعل" ذلك ما دعا وزارة الثقافة” الى أن ' تقدم , للجيل - 
الحاضر هده الوبوعة الود ف ارخ الأدب العربى ١‏ 


سم 16 
0 صبع الامشى فى ضناعة اانا 


ش اوتدعيدت الاء بهذا العدل الجليل فرنحبت به 'ترحيبا 
. شديذا :لهذا" السين: الذئ . شرحته الآن » ولأسباب' أخرى 
كثرة ؛ هرا آهمها عنائتئ منذ ستوات يفن التحزير الصحفى . 
أحتئ لقد أرخت فى كتب أخرى لهذا الفن الجديد لمدة تزيد > 
. عل قرن'. وما زلت ماضيا فى عملى هذا الى اليوم . 

ْ ا 0 
الى الآن بعاملين كبيرين هما : ديوان الانشاء فى العصن . 
: الوسيط » وَظهور الصحافة فى العصر الحديث وسمنى ذلك 
اذن أن للكتابة العربية طورين كبيدين ‏ : أولهما ت الطور , 
لقي ثرت فيه الكتابة بديوانن الاتتماء .. ولانها” > اللو 
:الذي 0 الصحافة . : 


00 وقد ند أرخ لقلقندىا و وغيره ه لاقل وقخ نحن اوغيزن 1 
للشبافى . : : 0 ْ 
٠ : 0‏ على اننا نستدواك م هنا ول 5 لا تتطاول ان 0 ١‏ 
1 المنزلة التى بلغها القدماء فمما أرخوا لصناعة الانشاء: اا 
و الغباس القلقشندى صاحب صبح الأعقى. كتب. فى : 
٠‏ موضوع ( الكتابة الديوانية ) أربع عشرة مجلدة لا تقل ' 
0 الواجدة منها عن أربعمائة صفحة » وقد تضل الي ستماكة . 
على :حين :ان مجموع ما كثيناه تحن ق مو ضوع ) المقالةا 
الصحفية ). الى الآن لم يبلغ بعد ألفى صفحة . وذلك بالرغم:. . 
. من | أن لنا .من الامكانيات مالم يكن للسابقين الأولين من 
ّ العلماء والباحثين:. وآجلة هذه الامكاثيات تلك 0 2 
٠‏ الحديثة التى أشرنا اليها وهى المطبعة !1" 0 
000 5 ايد 0 
0 هن أ الفوائد التى عادت على القارئء الى 
«القديم من مثل هذا الكتاب الذى نحن يصدده الآن. ل وهر ْ 
ْ .كتابل صبِح الأعشى :ان حصل هذا القارىء على ما فسسميه, 
فى لغة-العصى, الحاضر ( بالوعى العربى ).وهو الوعى ‏ 
الذي |اتنشر بسراعة اردق +:وعيل عمله في الفقل العربى 6 :.. 
. والنفس العريبة والذوق العربى فى وقت معا." . ا 
000 :وقد رتنا آنا با العياس القلقشندى يتتيع كل فن من فنون 
: المكاتيات 'التى تصدر عن ديوان الانشاء ف كل تلد من بلاد 
الاسينم ؛ المراق ل و كتف ' 


م 


شْ ذلك حتى يصف ما كاق من أ هذه النون الكتاية كله 
:افق بلاد المغرب والأندلس . ْ : 

حيا الله أسلافنا من العلناء :ققد كان الواجد منهم 

وستتطيم بمفرده أن يقوم تأليف موسوعة كيرة تبلغ 

العشرات من المجلدات » وليس الل جاننبه مطيعة قسعف 

. ولا أجهزة تعين على هذا العمل الضخم . على حين اننا ى 

ليقت الماضر قلا ميلع ال 1 00 العمل الا عن 

. طريق الجهود المشتركة والتعاون الجماعى على أوسع 

نطاق !! : 

١ 00-00 : م‎ 

00 0 : وتات الذى نقدمه اليوء للقراء تعطينا قكرة ستحمة 

شْ 0 الثقافة التى كان لابد متها لكاتت الديوان ؛ وذلك فضلا 

عن الفون الكتابية العديدة التي لابد له من أن يحذقها 

- اجبدا 6 وقف على ابول كل فن من فلوتها على حدة .. 

وسيخرج القارىء الحديث من كل ذلك برأى صحيح عن 

2 تقفدير أسلافنا للثقافة من جهة » ومدى اعتمادهم عليها ىق 

ترقية المواطن العربى الذى هو عنوان الدولة ‏ الاسلامية جه 
0 1 0 3 


0 


( والخلا صة ) اننا نجد فى الكتاب الذى بين ]يدينا الآن 
٠.‏ - خلا فنون: الانشاء التى أشرنا اليها بيانا لأبور عدة : - 
. تجد فيه بيانا لحال اللغة العربية فى عصورها المختلفة » 


واتنشار هذه اللغة فى بلاد كثيرة 6 منها فارين: وها وراء 1 

. النهر -وبلاد الروم ومصر وبلاد افريقية وا مغرب الأقمى. ٠‏ 

والأندلس وبلاد الهند وَالصِين وبعض بلاد أوريا تفسها .220 

: نجد فيه بيانا للسبب الذى من أجله نجحت هذه الغ 

٠‏ فى أن تضبح فى .وقت قصير لغة الأدب والعلم © ولغة الحكم 

والسياسة » فضلا عن كونها لغة الدين ولغة القرآن الكريم ٠‏ 
نجد فيه شرحا للنظم الادارية التى سارت غليها الدول . 


الأسلاية فد كل بقعة امن بقاع الارض لمر قيها ‏ الذين 0 


الاسلامى . 
جد افيه اعتناما خاضا .(بوضف معن )من جلييع : 
. نوااحيها » وعناية بألنيل. وزيادته وتقصه وخلحانه وزرغه 2010 
واببا فا تخطط الديان الصرية على يعوا يذكتر بناقمئلة 0 
المقريزى فى خططة المعروفة ٠ ٠.‏ 01 
0< هذا كله فصلا عن كون الكتاب الذئ اله القلفصتدى ”1 
يعشبر معرضا. جملا لثثار الكتابة الديوانية ند عرف» 
المسلمون :“دبوان الانشاء الى زمان المؤلف كما سق أن 1 
ذكرنا . ولو لم يكن لهذا الكتاب من حسنة الا هذه الأخيرة ١‏ 
لكفاه شرفا وفخرا ؤاستحقاقا للجهد الذى بذل فى نقاره 2 
. وتحقيقه عن طريق القسم الأدبى بدار' الكتب المصرية فى 
سنة 1و1 ثم. استحقاقا للجهد الذى نبذله نحن الآن فى | 
عرضه وتعليله وتقديبه للقراء خيلا هذل . ْ 
6 : 


1 5 أن 5 هذا التقديم شغ وزارة ١‏ الثقافة 0 
3 3 العربية : التحدة على إز عهدت لي بهذا الكثات 0 
0 الذى :أقدمه االبى 6 اللقراء وأنا مغتبط به أثند د 0 
الامرين اللذين. شرحتهما قبل الآن ه 2 
دتما ان 5 للقراء. وجلا ن اع ناة ار 
0 00 العصد الذى تبلورت فيه الشخضية المصرية وانخذت كلا : 
0 لمات 1 
0 وثانهما ل إن كتاب ( سيم الاعضى ) خرش رسال 5 
0 .. الديوانية) بصورها المختلفة فى عصورها المختلفة ٠.‏ 02-6 
0.0000 .أجل. - تعرض القلقشندى فا موسوعة صبح الأعنى : 1 
0” لفنؤن شتى من التحرير الرسمى أو الديواتى : 
0 كفن تيحرير (الولايات )م وتخرير ( المهود والمبايعات ) 2 
00 وتخرير ( الأيشتان ) جمع يمين » وتحرير ( كتب الأمان) » 
2 واتحرير ( عقود الضلخ ) » وتحرير ( كتب الهدثة ) » وتحوير 
2 ّ) الوصانا الدينية ) التى تلقى باسم الخليفة من أعلى المنابر. 
ا . العامة © واتخرير )0 امات وتحربير ) الاطلاقات ) » 
0 0 وتحوير ( الاقطاعات ) وهكذا الى ما يقرب من غشرين فنا !! شْ 
0 0 :.وتعرضنا نحن فى كتب: أخرى لفن تحرير ( الال )0 
بأنواعه. المختلفة » وتحرير ( العمود ) بطوره المتعدادة عت 
00 ْ وتحرير ( القصبة الاخبارية ) داخلة كانت أم خارجية. ا 
٠‏ وتحري( تليق ) » وتحرير ( الطائف ٠‏ ل 


8 0 
د 7 0 > 
.: 2 0 
57 0 


1 سحي ) رفسا ( تتفي مه 3 وجري 
(٠. .‏ الماجريات الصتخفية ) » ثم تحزير ( الصورة ) » وتحزير 7 
1( لاد )وترم [الراتين ) دتجرد ( المفزيوف) » 3 
وتحرير ( السيشا ).. 00 

. فهاتان اذن صورتان متقايلتان لتر ار قديها 2-0-7 

د وحدلنا: ٠.‏ يلذ للناحث المتتخصص أن 0 فينم » وببدى 0 
|اعجانه بالك هما 11 : 
والله.نسأل أن تقبل الشسيبة العريبة فى وقتنا هذا على 00 

. مثل. هذا الكتاب الذى تقدمه للقراء » وأن 0 ا 
.فى الثقافة العربية ‏ وسحقق لهم 0 الفائدة المرجوة ٠١.‏ أل اك 
اجو ار 
عد هييف عير 8 00 0 


0 0 1 1 


1 . 7 
0 0 : : 1 3 : 2 آ ين : ١ : : 1 ١‏ 3 
7 0 : 0 , 6 0 7 9 00 م 0 2 2 0000 3 


التلتشندى فعَصّره 


: / 1 1 
يه 5" 


ادعك انيد 


قله 'بغداد عام ذه هانق أبدى التثار. 3 ودفع. 


20 


0 'الطعاة. اتلك المدنة الاسلامية الزاهرة الئ. الدمار ُ ٠‏ 


0 :عائو] فيها. .فسادا 0 ا 


بئذ ا له بيده 
الكتب 'ق نهر دجلة . وقضوا بهذا انسمل علي بغدذاد قضاء 7 


.:صناسيا 'وأدما ق وقت معغا . 


2 م أت تتمورلنك فى أواخر ذلك القران. شد اونمت 3 


00 به القرن السابع الهجرى - فذهب بالبقية الباقية من هذه 


المدينة 7 ٠‏ وتركها الناس تختضر فى ,يد الطاغية :وفر”. 
٠‏ انرون متهم اذ ذك الى مصر . وأحكامها يومئة اهم | 
ل الأبطال الذين وقفوا وقفتهم 0 ضد التتار 6: 


7 


' | هذا الاتحاه 0 0 1 0 : 


0 فصدوضم وهزموهم #واتتوا للغالم الاسلامن 1 رت القد - 1 
الخايرة مبسوارة وان انقاذ الحضارة الاسلامية من مخاليتم.. 
0 غير عسير ) كا ْ 
ْ 0« وفعت مس آبؤاها للاجثين ليها من الملماء والأدناء :1 2 
والمضلاء ٠‏ فكثرت رحلة مؤلاء جمبعا: الي هذا البلك.. 0 


7 المغساف * . وهناك فى مصر أمن أولئك. العلماء .والأدياء على ٠‏ 0 : 
. أتصيع » .واحدثوا حركة علمية كبيّرة أثرت "فى «العلماء. . 


المصربين تأثيرا كبيزا فدعتهم الى التفكير فى انقاذ. الثقافة 
الاشلامية التى جنى عليها الجهل والظلم والتوحش . ورأى. ١‏ 
. العلماء المصريون بومئذ ان خين طريقة نقدون بها الثقافة ١‏ ” 
الاسلامية الضائعة هى جمع المواد' التى تتألف منها هنذه:. 
الثقافة. فى كتب كبيرة على شكل 2 موسوعات 6 أو اقواكر 0 
'معارف عظينة له 5 ا :ولا كنيرة بن اك 0 0 
الا أحصتها » 5 

7 «.وكان هناك باعث آخر على اليف هذه اوتوفت ْ 
وهذا الباعث هو ديوان الانشاء . . والاهتمام به فى الواقع 4 1 
هو الذى شجع” العلماء والأذباء وكتاب 0_7 على 0 


97 1 1 . 1 0 8 1 0 


لوسب ماد 


210 جد اليف زه ارك قري في تر في 
لين البو وار الول قي 115ب 1 0 


0 من ذلك أن مصر يكم انها حزمت الشار ا الططتو: . 

[6 'التلوكئ » وهزمت الصلييين قل ذلك" العهر الايوبي‎ ٠ 

ْ سبحت رعيط العام الاسلامى فى تلك العصور . وأصبح ١‏ 

.عليها بحكم اهذه الزعامة أن تقوم '.نواجمات: كثيرة .. من 
أهمها المحافظة على التر اث الثقاى وصيانته بالمءنى الحقيق . ٠‏ 
والحق ان مصر وفقت الى ذلك ا 


0 أن خيل الى الناس ف العراق ان الثقافة الاسلامية‎ 2 ٠ 


. :الأذهان محوا وزالت من الوجود فعلا رآوا هذه الثقافة‎ ٠ 
نبعت من جديد على بد تفر من علماء المصريين كثبوها كتانة‎ 
جديدة وسلكوا فى كتابتها طرقا جديدة » وتوزعوا عليها‎ ْ 
توزعا جميلا : فهذا يجمع الثقافة الاسلامية فى اطار أدبى”‎ 
كبا فى نان الآرب ) وذلك ممم هذه الثقافة ف از‎ - 0 
1 م و‎ 


6 كي )ولا سد هاف بار قرى كلاق" 


( لسان العرب ) وهكذا . 
: ان الذى لا شك فيه ان فكرة الموسوعات كان لا يمكن 
أن تصدر الاعن مثل هذا الوازع الذى أشرنا البهة. و مغل 
هذا النظام أو المنمج الذى نصفه . وهذا وذاك لا ' يمكن 
صدورهما الا عن أمة :: تقس براه حشرا ثاما فد حافت 
. التتار . وهذا الؤاجب هو انقاذ التراث لاجلا من الوت 
أو الدمار . ْ 


15 


ذلك اذن هو القَصَرد ) بحركة الاحياء ) 0 وع 7 
البرك اي 0 ب مروت تنييحة للزعامتين الدينية 
بنداد عاجزة تمام السجز عن القيام بشىء من ذلك .. 0 

#ااسد مفهوم الثقافة الاسلامية 
.وأره فى الكتب المؤلفة . 

5 الثقافة ىق العصر المملوكئ مونسوعة الطايع 

للأسباب التى ذكرنا بعضها فى الفقرة السايقة . ولكن من 


الحق أن قال أن عم" الموسوعات: كان مَسَبوَقا صر اه ١. 017 ١‏ 
شهد 5 أخرى .من حركات التآليف الشببيه بالموشوعات ١‏ 1 0 شْ 


شْ ا الا ار 
كانت كل واحدة منها تمثل عنصرا هاما من عناضر ( الثقافة 
الاسلامية 6 المعروفة . وهذه الثقافات التى امتزجت على 


( الثقافة الفارسية ) : وقد ١ت‏ تنشرت ق. الدولة العناسية 


يسبب الوزراء :الذين 0 2 من الفرس ‏ 5 


من الأساب . . 0 ْ 


00 


السلا سنت الترجمة والاز كيين من ناحية 4 وصببب ”: 

ٍ اتتشمار المدارش التى كانت تبشر بهذه الثقافة من ناحية. ثائية.. 
وض هذه المدارس على سَبيل المثال : مدرسة حرّان » 0 
' ومدرسة ؛ الاسكندرية » ومدرسة جنديسابور . ا 
1 والثقافة الهبدية ) وهى ثقافة من /المحقق انها رك 

آثارها كذلك فى .كل من 'الأدب والدين واللغة . 0 
"[ والثقافة الربية :) وقوامها الشبعر والقراق الكريم” 

.. والحذيث التبوئى الشزيف والخطل ونحو ذلك مما سيأتى 0 
. شرحه فى بض الفصول القادمة ٠.‏ . 9 1 
( والثقافة الدينية ) بوجه 3 تمد وتعنى 8 بعرعة 


0 والنصرانية والذى لا شك فيه ان ثقافة المسلمين نا: يرت 


تأثرا:قويا . 

' :أجل شت على ..وكانت ١‏ 
. كل واحدة مها رافدا كبيرا يصب" فى نهر الثقافة الاسلامية . . 
'ويزيدها حياة ونماء وقوة ونان يكل ذا الامتزاج بين 


الثقافات ارجال منهم : 1 
. الجاخظ : فى كته البيان والتبيين والحبوان وغيرهما . , 


٠‏ ناج قتيية : فى عيون 'الأخبار وأدب الكاتب وفيها... 
وأبو الفرج الأصفهانى : فى كتابه الأغانى . 
:“إواين_مصعية. ٠‏ : في كتاسه : اشرب فى حلى المغرب . 

ل 5-5 والمشرق فى جلى المشرق . 


2 د وف فل هذه الثقاقات الختافة اسبح للادب تعريف 


ا اس 0 7 


0 ع الراية ا العينت والعات افروسية 0 ١‏ 1 
0 0 


عشزة : ثلامة 3 شيو جاقية 6 4 وثلاثة أنوشرواتية : ُ وثلاثة' 


/ 
عربية » وواحدة أرمت عليهن . 


فآما الشهرخانية. : : فضرب العود: ؛ دلب السطرج 1 ظ 


ل ٠‏ الصوالتج .. 
وأما الأنوشروانية : فالطب بالفندية د اتش قسية 
. وأما العربية : فالشعر والتفنتواياء النافر + 
وأما الواحدة التى أربت عليهن فمقطعات الحديث 
والسمز وما يتلقاه الناس'ف المجالس » ©) 1 


ْ دبل ير لى أيضا ان هذا كان أحد الأسباب ف فوشي . 


ل انمره 4 عون الأخبار لابن قشية -: 
1 فقد قصدوا فيها الى جمع ما يفيد » وتكويمه بعضه فوق 
نعضلْ فاهمين الأدب بمعتاه. الذى هو الأخذ من كل ثىء 


بطرف . فحكمة: بجانبها ببتان من الول , ونادرة لطيفة 


0 ربما كان المقصود بكلمة شهرجانية ( مدنية ) نبغبة. ش 


. الى منذينة ملاحظات للدكتور حمزة على هذه الكلمة ٠‏ 


و6 أحمد أمين ::( فضسححى الاسلام ) اس أل 0 


٠ 01070134 اص‎ 


م 


1 5 


بجانبها خطبة بليغة » وقصص 'ف البخل. بجانبها أخبار عن 
. الخوارج وهكذا .. ثم جاءت الكتب الأخرى بعدها تحذو 
حذوها وتمرق محتمعا + وتجمع متفرقا م.وتزيذ ما استحدث 
من الطرقة الأذبية 2©0.. ٠‏ 
ذلك ما كان عليه وفعي ازدهار الأدب العربى 
والثقافة الاسلامية -. وقد استمر الخال. على هذا حتى:* 
.متتصف القرن السابع المجرى . حين حدثت حادثة التتار . 
فاجتاحت أمامها كل الكنوز الأدسة القنشية » وآنت على 
' جميع الثروات العلمية التى لا تقدر بشمن . ْ 5 
ْ 5 ذاك جاء دور مصر المملوكية لتقوم بما يجب عليها | 
نحو هذه الكنوز الأدبية والعلمية » فنهضت بهذا الواجب 
خر هضنة ء واصج لما ق عنق الثقافة الاشلامية دين كب : 
وهذا ما يدعونا الى أن نف لحظة أمام بعض. الموسوعات 
لتى نسبت الى عصر المماليك والتى متها موسوعة آبى العباس 7 
المعروفة ( ؛ بصبح الأعثتى ) . 
ولكر قل البخواضى فى هذاه الونزدات الصيوان البه الي 
الفرق بينها وبين كتب الحاحظ وابن قتيبة وأبى الفرج 
الأصفهانى من: حيث طريقة التأليف . فالأولى بنيت على 
الفوضى وجمع المعلومات من هنا وهناك والاستطزاد. فى 
ذكر هذه المعلومات أو الاتتقال من بعضها الى بعض لأدنى ' 
مناسبة . والثانية وهى ال موسوعات ولم يكن أساسها الفوضى 
: (01: أحمد أمين : ضحى الاسلام ؛ ج ١ض ٠ ١1/12110١‏ 


3 
ا 


98 وهو موضوع كتابنا هذا من أوله الى آخره‎ ١ 


والاستطراد لأتفه الاسسان ولتها حت مان 00 
الدقيق والتقسيم الأدق يكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى 

كما بنيت على التقيد بموضوع الموسوعة قدر المستطاع . 
قالمومتوغة الجغرافية تحاول ما استطاعت أن تحصر نفسها 
.فى المعلومات الجغرافية . والموسوعة اللغوية تحاول أن تفعل 


0 مثل ذلك . وموسوعة صبح الأعثشى الخاصة بصناعة الانشاء . 


حاولت أن تسلك هذا الطريق . وهذا كله على النحو الذى 
ا . والمهم ان أعظم ما تمتاز به الطريقة 
ا مصرية من الطريقة العراقية فى التأليف هو العنابة الثامة 

خدج الرضوم الؤاحدان ابراب» والابواب الى فصول 
ل الى أطراف » والأظراف 3 ا 
بل الى لم1 كر ْ 


ود الوشؤعات المملوكة مسيورة “خداوليا الباختون 
الئ. الإآن ال ا 


: المثال وهى : 


نهابة الأرب للنويرى . ٠‏ 
تشالت الا يعار لان !فقتل زه السمرى ‏ 

لان العرب لاي امتطوى. - 

وهذا كله فضلا عن كتاب ( صبح الأعثى ) للقلقشندى . 


14 


نهاية الآرب : 5 
بظهر آن هذه الموسؤعة هى أولى الموسوعات التى 
اقترفت بالعصر المملوكى . وصاحبها هو آحمد بن 
0 عبد الوهاب بن محمد٠ين‏ عبد الدايم المعروف شهاب الدين ٠‏ 
البويرى . ولد حوالى عام لال" ه بقرية من قرى ١‏ 
بنئ سويف اسمها ( نويرة ) وقضى طفولته بها . ثم سافن ١‏ 
الى قوض -.وهى بيومئذ من أعظم البيئات العلمية بالديار . 
المصرية . فتربى بهذه المدينة ترببة علمية قويمة . 1 
:وترجم لحياة النويرى كثيرون منهم : « الزركلى » ف 
كتابه قاموس الأعلام » وعلى باشا مبارك فى كتاب الخطط ‏ - 
التوفيقية: » يواين حجر العسقلانى فى كتابه. الدرر الكامنة . 
فى أعلام المائة الثامنة » والسيوطى فى كتابه حسن المحاضرة ْ 
غير آن هتولآء جميعا قد استغنوا بالاشارة الخفيفة عن. . 
البحوث المستفيضة فى حياة هذا العالم الكبير الذى كان 
خليقا منهم بعناية أكثر من: التى بذلوها. . وهذا هو صاحب 
ْ ا 0 نهاية الأرب(2 : . 
.. وسمع من الشريف موسى بن على بن أبى طالب » 
3 الهذبانى وغيرهما ا 6 
السخ . وكان يكتب النسخة وسيعها بألف درهم . 


)012( ابن حجر السلاني : الدزر اجام : الجزء 2 
ص 00 


ان 


0 / ريا افلا مله وباعه بالك درحم وهو فى ثلاثين 


1 الملك لا حار 6 ووكله ىق ات : 1 


ل 1 : 
وأما كتابه ( نهابة الأرب ):. . فقد ألفه ى. زمن اع 
اد الناصر محمد بن قلاوون - الذى تقدم ذكره.» وذلك 


5-0 جرعا لسلا وذكر ف مقدمته أنه اشتغل. يصتاعة ٠‏ . 


لكتابة ثم اشبتغل تأعمال .الحكومة » ثم انصرف بعدها الى 


١‏ 0 من الأغمال التى. كان تبمارسها قائلا : فنبذتها 


وراء قلهراى وعزمت على تركها فى. سرئ دون جمرى » 
. وسألت الله تعالى الغنية عنها » وتضرعت اليه فيما هو خير 7 
“ملها.. ورغبت فى صناعة الآداب » .ورآيت غرضى لا يتم ٠‏ 


. يثلقبها من أفواه الفضلاء ء شفاها » فامتظيت جواد المطالعة » 106 


:“"وركطنت فى. ميدان المراجعمة. » وحيث ذل لى مركبها 0 
وضها “لق مشربها :؛ اثرثا أن أجرد: منها: كتايا استانس أيه : 
ْ وأرجم. اله 6 فاستخرت الله" مسبحانه ‏ وتعالى أن آثنت .منها 
1 حسيدة فنون حنية. لريب + كل ذن .مها توي عزلين 
. خمسة: آقسام : 


” القن الأول" سد ف السبماء براي لآثار الطرية والأرض والطام ,. ظ 


الف الثاني ب - فى الانسان وما يتعلق به., 


00 لين الثالث د الحيوان ال القثامت :د 00 1 


ا القن الرابع دف النات | 
.الفن الخامس - فى التاريخ . 


' تلك رءوس الموضوعات التى. تمرض لها التؤيرق" فى 7 


كتانه نهاية الأرب . وقد صرح لنا -- كما نَأ الآن ‏ 
أنه استعان عليها بالاطلاعات التى وصل اليها . ومن ذلك ٠٠‏ 
! تعلم أنه انما أ راد أن يلم بأكبر المعارف الانسانية فى عصزه » 0 
وأنه رتبها فى فنون خمسة . 1 
١ 1‏ والقارىء لكتابه هذا يعجب كيف مزج 0 
' العلوم والآداب مزجا قويا جدا » فهو اذا تحدث نقذ عن 0 
السبماء فانه لا قف اعندما وصل اليه المتحمون. والفلكيون 
فى زمانه وما حصملوه من علمى الفلك والتنجيم - ولكن 


0 ا يتجاوز هذا الى ذكر ما ورد فى القرآن عن السماء » وما ورد 0 
0 فى الحديث عنها ».” ثم إيذكر الأمثال العامة الى وردت فيها 
١.‏ كلة سدع كي نتى ماقلك الى الوذ طائاة ضنهمة من" 


الشسشعز الذى وصفت افيه السماء » أو للدي فيه تشبيه 1 


1 بالسماء ا كقول د 07 


هي د تفتح بيه نور الأقلحى .. 
ْ شم ينتقل الولف من الأبيات التى ورد فيها لفظ السبماء. ‏ 


20ت اكات التى ورد فيها. أمظ ( اعد ١‏ ومنها قول 


3 العلاء 


1 


اليك مستمرى وهل ليت جلف ْ ْ 
ْ ماذا وراءك أو ما أنت يا فلك 8 
شمس تغيب ويقفو اثوها قمر | ْ 
0 ونور ضبح يواق بعدها حلك ‏ 
طحنت طحن الرحى من قبلنا أمْما ٠‏ 
فبيتى ولو يدر جاق أيه سنهكا ‏ 
ثم يتل اللؤلف من المسسياه والفلك ان الكو اكب 
فيتحدث عن الكواكب السبعة ,فم عن 'الشمين والقسو اد 
وهكذا تحد الصفة. الأدسة هى. إلغاللة على هذا الكتاب . 


4 7 الذئ اريت به جمع أكبر عدد ممكن من التصوص _الأدبية . 


ثىء منها فما عليهم الا أن يعمدوا الى هذه الموسوعة الأدبية . 


الضخمة فيستخرجوا منها ما بريدون بنفس الطريقة التى 
ستخرجون بها لفظا. من ألفاظل اللغة 2 معجم من معاجم هذه 1 
اللفة . 3 ْ 


وبهذه الطريقة تحذث التورئ عن امور ككيرة منها 


الشبعر » والحتكم » والأمثال » والمجون + والغناء » 
' والموسيقى » ومجالس الخمر » وأسماء الشراب » والزهد فى 
“الدنيا » والأدعية الدينية » ونظام الحكومةع. ونظسام 5 
الورارق وما .شترط ف الوزير » وعن الحيش وأنواع : 1 
اه الغزو ارين انعو » والعرو طرق ور 0 


0 


1"؟ . 
0 


0 
3 0 
2 


ا 3 00 


2 
0 


0 1 القضاء و القاضئ وص ولابة الم 6 وطام 
الحسبة وغن التخارة والتموين والزنذقة ومن اشتهر .يها 
ده - قانظر الى هذا الخليظ السصن موا المعلومات الت قا 
1 عنها الؤلف ف وما أوردت فيه الا ما غلب على ظتى ان 
7- .“0 التفوس تميل. اليه وان الخواطر تششمل عليه » ولقد تتبعت 
م فيه مال الفضلاء قبلى :وسلكت: منهجهم فوصاتٍ ٠‏ عام . 
ش مالك البصار': م 0 
ل 9 مسآلك الأبصار فموسوعة جغرافية ف أكثرها 2001 
فيها المؤولف بوصق الممالك الشرقية. . وقال 'انه اذا مد " الله ٠:‏ 


1 


واس فيزم ع آخر فى موضوع ( الممالك الغرية) 
٠‏ غيل انه مات في التأمتمة والأرييت يمن عرة #تل 8 يخ 


ل 0 0 


الكامنة وذكر” 'نسبه كاملا وقال انه ولد ف الثالث من شتهر . 


0 لليخجرة :دقرا لمع ع ك1 الدين 


3 حيان وغيرهم . 1 ْ 


اك :وإقتدار على ىام وانشر : 26 سعة ة صدر وحسن خاق 1 ظ 


وبُشر محيا . 


عليه التلطان .الناصر ف مناسنات كر 3 “وقطم نده ى 


ولخ مها > ورج به فى السني ونسية مدة حتى 'رفع / 0 


اليه التيات قصنه لاوراج غنه + وكان ذلك فى شعيان , 


نه 0 ها وغاد الى خدمة السلطان . ولا وقم الطاعون ْ 
٠‏ فى دمشق وكا يومتذ بها عزم على المج » ؛ ثم نوجه بروحتهة .+ 


“الى القدس فماتت.عنه فدفنها 'وغاد هو الى دمشق فمات 


0 - تح أماتة وكان ذلك سنة و7 للهمحرة . . 


قال صاحب الدرر الكامنة : وأما اهل فسيائه 


" ( الفيزى :)ات فافى من إنه: ضف كايا إنتوان + خزاصل ” 


السحر فى فضائل. آل: مر - يريد عمر بن الخطاب - 
. وذلكِ في أربع مجلدات فنسب اليه رضى الله عنه 6 7 ١‏ 


ولشهاب الدين كتب كثيرة ومعروفة غين آن أشهزها: ”' 


على الاطلاق كتابه « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ». 


0 ف أربغة عشر جوءا » وموضوع الكتاب كما 0 مقلفه 5 

اه صف الأرض وما . اشتملت. عليه .يرا وبحرا 4 .وهو م 
: قسمان. : أولهما:: فى الأرض. ٠‏ .وثانيهما داق, سكان 0 

:«الأرض. 0 0 : أولهما. : المسالك.- ١‏ 


0 وثائيهنما. الممالك : له 


0 


آها المسالك قفيها دقف لدان الأرض مايا ور 

ْ لاقاليم السيعة والبحار وما بتملق بها » وذكر لاطرق وذكر 
للقبلة » وكيف يسستدل عليها الخ ٠.‏ 
وآما الممالك ففيها وص مالك الاسلام وحدها ١‏ 


1 تحاوزر حدها. . 


وما القسم الواح الكب ناوج أدابوب لجا 
1 باق :المقارنة بين الشرق والمغرت 4 وباب ف الديانات 6 ١‏ 


وباب ف طوائف المتديتين » وباب فى 'التارريخ ل أرخ فيه 


للدول النى جاءت قبل الاسلام م الدول. الموجودة بالفعل ٠‏ : 


والجق انك مع مؤلف مسالك- الأنصار أمام عالم هن 3 


0 . علداء ذلك العصر قال عن تفسه « ولم أذكر عجيبة حتى 00 
30 فحصت عنها 6 ولا غريبة حتى ذكرث الناقل عنه لتتكون : 
ْ 0 ..غهدتها عليه » ولم أنقل الا عن الأعيان الثقات من ار 2 
الندقيق فى النظر والتحقيق فى الرواية » . 3 
2 على ان صاحب مسالك الأبصار قد مزج على عادة 
الكتاب فى عصره - العلم بالأدب - وهو من هذه الناحية. 


.صورة دقيقة كن النويرق 0 :وان كانت موسوعة هذا 


: الأخير اشن باكل وأكثر الماما امار الانسانية المعروفة - 


فى زمانه 0 3 ١‏ 


وان. القارىء الحديت ليمك كل العحب من ان 


ِ برقو الخر انا يتعرض فيه المؤرخ لكل هذه الموضوعات 


0 0 الكثيرة والعاوعات المدياة عن أب وجيت 200171 وآثار . 1 


3 0 


وهذا كله فضلا عما اشتملت عليه هذه اللوسوعة من المؤادا ٠.‏ 
الجغرافية الكثيرة التى هى ال موضوع الأصلى لهذه الموسوعة ٠‏ 
الجليلة . ولكن هكذا كانث طريقة التأليف فى مصر فى ذلك 
العفترٌ الو القارىء قطعة صغيرة حجنأ .من هذا الكتاب. 
على سبل المثال : ْ 1 
( وردف الباب السادس من القسم الأول حدينا كوا 
عنوانة فى أجال الأرض > -- تكلم فيعن. التبيال وحن ْ 
الأنهار » وخص منها نهر النيل ببحث طويل وجميل أشار فيه . 
عالق أصوله ومتابعه 6 'واكتشاف المسلمين: لهذه المنابع قبل 0 
1 : الفرنجة » ومحاولة المثوك من بنى أيوب أتفسهم كالملك 0 
الصالح نجم الدين - معرفة ذلك » ثم اتتقل من الكلام على 
الأنهار الى ى اثعلاء عن البحيرات » ثم تكلم عن الآثار المنبثة 
ف اتاد الأرض ومنها العنية :وليك اتير , واليرة. 
الأقمى ‏ ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط » ومسجد 
١‏ قرطبة. 3 وهياكل اليونان والصقالبة والصايئة والصين »0 : 
-“وسوث النيران بفارس » والأهرام وأ ى القول و ون بو سف 


ش 3 وعمود السوارى بالاسكندرية ٠.‏ وأخيرا وصل: الى الكلا 0 


فى موضوع الكقار .عن الأديرة المشسهورة والحانات 3 
عن ديا رات العراق والحيزة والشام وفلسطين واليمن ومصر 


.وذكر أنه كان بمصر الى زمانه عدد كبير من الأديرة وضفب 0 
3 9 0 قال انها يم الدنيا . 


: اسان العرب‎ 0 0 ١ 


اقلق هذه الوسوعة اللغوية الكيرة هو ل 


0 محمد :بن غلى. الافزيقى المضرى. جمال الدين المعروف بابن 
ْ مسرن . ولد سنة © هجرية » وتوف بالقاهرة سنة ١1/اه‏ . 


وكان صدرارئيسا فاضلا. فى الأذب ملح الانقاء عارقا 2 ' 
1 بالنحو والكتابة » خدم بِدنِوان الانشاء بمصر مدة طويلة . ْ 
. وولى قضاء طرابلس مدة' كذلك ثم عاد م : 
مقيما بها حتى ماثت'... 
ويقال انه ترك بخطه نحوا من خمسمائة محلد . 


0 عمى فا آخر عمره . 


.ومن أشهر. تآليففه هذا الكتات “الذى د ذكره 5 


.الأبد وهو كتاب ( لسان العرب ) وهى معجم واسع الا 5 


اتيف للازمرىء والفسحت للقوخري م وحواتي امن مرف" ْ 


0 ل الفح والح الى 2 الخ 0 
ا والنهاية لابن الأثير ., 0 07 7 


20 ولت مواد الغة ى هذا لمسجم ثمانين آلف مادة وبذلك ْ 


. أصبح معجمه من أكبر المعباجم الت وصلت الينا . كما"‎ ٠ 


اضبحك المادة الى تملأ صفحة واحدة من ) القاموس:. 


السك ( للفيرو زبادى تملا علو لأقل اع صفحات من ٠.١‏ 


( لساق العوب 0 1" 


6 


1 وقد شان ابن منظور فى امقدمة محجبة. الى انه. طلخ ش 
:على أكثر. المعا< جم التى آلفت فى عصره » ولكنه مع ثنشدة. ١‏ 
0 .. اما من فاحية' 
الج إولنا «ن ناحية النظام أو الوضع ونحو ذلك . - 
ال# # ا 

( وبعد ( فهذه الثقافة الاسلامية التى أعيدت 5-7 
1 بأقلام مصرية وطريقة مطرية هى التى اشترك فيها باكرا 
قلنا 4ح مصريون 'غيورون من أهمهم : : ١‏ 


١ 51 3 ٠‏ ش 


سيره فى العداسن الام 


5ه - )مره 


ا ات 
إغصلل لاق 
١ 000‏ ل ات الفناس القلفت ىىّ 


كثيرون من المثقفين الى اليوم بتردد على آلسنتهم اسم 


أنى..العناين القلقتشندى » وكثيرون منهم كذلك شيرون 


الو موسوعته التى اشتهر بها وهى كتابه 2 صبح ' 
5 الأعذئ >» . وقلما تنظر فى بحث من البحوث العلمية الأدبية , 
70 الحدثة حتى نحل فيه اسم القلقشندى واشارة الى 
٠‏ موسوعتة فى أكثر من موضع . ١‏ 0 
وأيسر ما يفهم من هذا الحديث ان متولف هذه 
الموسوعة الكبيرة ة لابد أن يكون مشهورا ف التاريخ شهرة ' 
غيره من العلماء : والأدباء. والمؤرخين أمثال الحاحظ :2 
والمقريزى » وياقوت » وابن ع خلكان وغيرهم .. : : 
ولكن العجف. يملا نفس الباحث ل 
خواسه حين ينظر فى المراجع الأصيلة فاذا بها تخلو'. 
.]و تكاد آذ تخلو - من ذكر رجل كالقلقشنذى عن 
سعة علمة » وغزارة فضله » وفيض أدبه » وسحر قلمة » 
وعظم م. له من ذين على الأدب العربى والثقافة العربية 1 : 


م 5 7 


اليس فى. هنذا كله ما يدل على آن. التاربخ كالادب:.. 
ينصف الناس ان شاء ويظلم الناس ان شاء ويرفع بعضهم 

متى أراد » ويخفض آخرين ما دامت له غاية من وراء ذلك ؟ 

ولكن ما الغاية التئ قصد اليه التاريخ من تحاهل هذا 
الرجل 7 هل كان له حساد كثيرون فى الزمن الذى 0 
.فيه # هل قصر به أصدقاؤه وتلاميذه ومريدوه فلم فورخوا 
له بعد وفاته + هل أصيب معاصروه بالركود الذهئى ‏ 
أو الكسل العقلى الذى حال بينهم ودين الترخنة له ولآمثاله 

من العلماء والأدياء + ٍ 

الحق ان الباحث لا يستتطيع الاجابة عن واحد من هذه 
ٍ الأسئلة أن المصادر لا تساعده على ذلك . ولا يزال العحب 
يستيد بالباحث كيف يهمل التاريخ سيرة أبى العباس . 
القلقشتدى على هذا النحو 7 أو كيف أن عين. التاريخ 
تقتحم رجلا كبيرا كأبى العباس الى هذا الحد:؟ 

نقول ذلك. لأن شيئا من سيرة القلقشندى" الوق 
سنة ١6م‏ ه ورد فى كتنب كل من المقفريزى المتوق 
سلئة هعم هأ اؤابن: جز المنوق سنة بهم هذ والغيتى : 
المتوف سنة 6م ه والسخاوى المتوى سنة . ةزه )ع 
٠‏ .وصاحب كشف الظنون ».وضاحمب شذور: الذهب أخبر 
الأمر . 

أجل ! ورد ذكر أبى العباس القاقفتدى فى جميع هذه 
المراجع أو. الكتب . غير أنه ورد بصورة وجيزة مبتسرة 


اناعم ماع أعلام: العراف .2 0 خا تم 


ا 


١‏ الأغاه فها فى عقيقة الاير الف اع مه مقا 
أبو العباس هى تلك الترجمة التى وردت فى كتاب ,« الضوء 
ْ اللامع » للسخاوى ى . ومع هذا وذاك فالها ترجمة مخئصرة 
لا حظ لها من دقة ولا حظ لها من اتساع . واليك هذه 
الترجمة على سبيل ,المثال . قال السبخاوى : - 

: د هو أحمد. بن على بن أحمد بن عبد الله الشهاب بن 
: الجمال أبى اليمن المزارى الففيندى م التاغرى الشافعئ 
والد ( ( النجم ) ): الذى: سياتى ذكرة... ش 
ٍْ 92 ولد سنة هلاه وافشل بالاقة وخر رسف بن 
ابن الفيغة ومن: ىق وقنه . وكان أحد الفضلاء ء ممن برع, 
فى الفقه والأي » وكتب فى الأنشاء » وناب فى الحكم » 
وشرح قطعا من جامع المختصرات » بل شرع فى نظمه كذلك . | 
وعمل صبح الأعثى فى قوانين لح ا 
جمع فيه فأوعى . وكان ستحضر . أكثر ذلك مع جامع ' 
. المختصضرات والحاوى وكتابا فى أنساب العرب . وعو مدن 
الل جد الؤيد لان ناعم هم براضم ومروءة .. 

«.مات بوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة اجدى ‏ 
وعشمربن وثماناثة » وله خمس وستوق ستة .أذكره ف ا . 


00 


ْ 2 وسلئى العينى والمقريزى القاظة الله ل 8 
وهم . وقال آخرون انه برع فى العربية» وعرف الفرائض م 


م 0 


وشارك فى الفقه ولسمق الحديث » ونظم وثثر . وأرخوا 
وفاته بليلة السبت عاشر جمادى الثانية © . 00 
أرأيت الى هذه اكاك الوجرة ف نيمة ريل خدم 
الأدب والعلم هذه الخدمات الجليلة * أرأيت الى عالم كبير ْ 
0 كيف يشير الى موسوعة القلقشندى اللعروفة.: 
ف 
فيها » ولح يتعرف"اليها » ولم بحاول أن .يقف غلى محتواها . 
"حت ستل القارى العرى قكرة والو سطة هلف 25 
ءْ ثم انظر م مبى إإى قضية أخرى أثارعا السخاوى فى هذء 
١‏ اترنبهة الخاطقة التى أنى بها : 5 
لقد عمد السخاوى. الى تخطئة المقريزى فاق فنا 
٠‏ ذهبا الية من أن والد أبى العباس القلقشندى اسمه' 
آخند بن عنذ الله:» : وقال السخاوى : بل اسمه « أحيد . 


ابن على » وانما وهم المقريزى والعينى فيما ذهبا اليه مع 


أن المقريزى والعينى كليهما أقرب الى أبى العباس القلقشندى ْ 
من السخاوى وقد مر بك ان وفاة المقريرى كانت فى ٠‏ 
عام بده ه » وان وفاة العينى وقعت فى يه هه 0 
وأما قا السخاوئ فكانت عام ؟٠.ة‏ اللمحرة . ' 
وقد عرض زميلنا الأستاذ ابراهيم الأيار ل 0 
القضية بثى ءامن التحقيق .ثم قال : د .1 
: « وظاهر ان السخاوى ثقل ما نقل عن شيخه ابن حجر 
المتوق'سنة +6م هجرية فى معجنه. » وهضوات أى 


ب 


ا 


السخاوى - يرجح غير مشير الى مآخذ . ويخطىء غيه ‏ 
كاشف عن مصدر هذا الخطا . والمؤلقان اللذان رد قولهما 
يعاصران شيخه . أحدهما -- وهو المقريزى - يسبقه 
نوقاة: وثالها هس .وهو العين ماخر وفاته عن وفاة 
شيخه بأعوام ثلاثة. . .والغرب ان السخاوى الذى صراح 
بهذا الوهم. من الشيخين المقريزى والعينى وهو نترجم 
لأبى العباس عاد فوقع فيه وهو يترجم لابن أبى العباس ١‏ 
محمد حيث قال : 

7 «.مجعدا بن أحمد أبن "عبد الله. بن 2 
ْ آبو. الفضل ين الشهاب بن الحمال أبى اليمن سه 
: فاضي الشافعى »© . 

:0« وآقرت ما سعنا لترد على السخاؤى:ق تخطئة 
الشيخين أن تتهمه انه حين نقل عن شيخه اين حجر ما يخالف 
رأبهما وكق شيخه وضكفهما . وحين نقل عن غير شيخه 
ترجمة 'ابن أبى العباس محمد لم ينتبه الى ما فرط منه 
فيعود الله بالتتديل »-والا فما باله مسكت ولم تقل شيثا ' 
:.وكان بوسعه أن يقول + 
ْ ذؤفى» آنخن جهن فا إلرد على السبخاوى اها فبارك.' 
الابن الحياة أعواما لا ندرى عدتها » ولكنا لا نراها قليلة » 
فهو حين يكتب عن الابن غيره حين كتب عن الأب » فهو 
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عن تقل ل يد وم بسع وهو هنا قل قد سع وق 
:شاهد ع 20 , ش 
لقد كوت صحيحا 0 ذهب اليه الأستاذ لير 
من أن السخاوى بالغ فى تخطة المقريزى والعينى » .ايثارا 
سه كلام ته أبن سجر ميمه من آن والد !بي المبائق 
الايد عر احيد بن على ولمن لخد بن عد 0 ولكن 2 
1 بقى أن نسأل. : ما الذى حدا باين حجر الى ما ذهب اليه . 
اصرف النظر عز كوه خلا ]م صوابا ؟ ' 3 
23 ا لقد أتينا لك أيها القارىء بهذا امثل لا لنتعب ذهنك 0 
فى تحقيق اسم الرجل أو على. الأصح اسم والده وجده . 0 
وانما ضربنا لك هذا المثل. لتعلم الظلم الذى وقع على * 
أبى العبائن القلقندى من جاف التاريخ ٠‏ قلم تكفه أن 
ظلم بسبب هذه الترجمات الخاطفة التى لا مكششف عن 
جوانبه حتى عارك ل حب الك ا ب 
:هذه الترجمات على اختلافها : 3 
وحسبك دليلا على هذا الخلط أيضاءآن مهد التسخاوئ 
بعد ان ب الآينى » فيقول كبقع فى أزرع مملافة ١‏ 


1 | الوا انها لا اع عن بي اسطدات .ما زالت محفوظة فى ١‏ 


ر الكتب المصرية الى اليوم . 


0 0000 


: 0 ابراميم الاسارق تحقيقا لي ٠‏ كتاب. ثهاية الارب فى 5 


م 


00 «تدع هذه القضية الكبرى -- وهى قضية الظلم الذي 
“وقم على القلقشستدى ف كتابة سير ته . وننظر فق-هذه الأطر اف 
: اليسيرة ة التى نجدها من هذه السيرة هنا وهناك لتجمع بعضها 

إلى بنش م وتؤف مها ما يمكن تليق من ترجمة حي 
٠‏ الزجل . 
2 مولده ونشاته : ا | 
ولاو المانن التلقفتدى: ى مة مت سنن 


ا 1 
.وسكون انلام وفتح القاف. الثانية وفتح الشين '“وسكون ١‏ 


|النون. وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة . 


غير ان ياقوتا ذكر هذه المدينة فى ٠‏ معجمه بالراء بدلا 


امن اللام 3 ” 


'أما « ابن مماتى »6 فقد أورد هذا الاسم 0 كتناه 


0 0 قوانين الدواوين 0 “باللام » .ولم يوردها ار ا 0 يوابن 
مماتى من كتاب الدولة الأدوسة ولايد أن هذه المدينة كانت 


ٍ :معروفة بهذ! :الاسم مضبوطة بهذه العروف فى زمان تلك ١‏ 


الدولة . 
وعلى ذلك فلا سبيل الى معرقة هذه المدينة بعيز :هذا 


)0 ياقوت الخيوى:: معجم البلدان : حم الرابع 0 


أصضمه ب وه ٠‏ ْ 
اللد أبن مات : قوانين الدوادين : صفحة /151 +٠‏ 
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اجنم الذى ذكره للحتي الؤرخين وأفتهم علاقة 000 
المصرية التى:منها هذه المدينة . ' ْ 
وتم قلتتنده الي الجنوب من مركر طوخ. بسحافيلة 
القلبوبية » وبيتها وبين القاهرة مسافة: لا تزيد عن أكثر : 
من"ثلائة فزاسخ + كما تقع هذه المدينة غرع بلدة أجهور ٍ 
الكبري على ترعة الجاموس .. 1 4 
راذا حار مدينة قلقشندة أن تباهى غنها بن المدن ِ 
ا المصرية ننحاية أنائها وبعض عظمائها فان لها أن نباعئ المذن' 
كلها بثلاثة زجال من رجالاتها على الأقل : 
أما أولمم قالليث :بن منعد :» وآما الثانى فابو العباس 
. القاقشندى . وأما الثالث فابنه محمد المعروف, بالنجم . 
: وقد كان الليث بن سعد من أعظم فقهاء مصر فى القرن . 
الثانى: للهجرة . كان رجلا فاضلا مهايا مسموع الكلمة. 
قد رزقه الله سعة فى المال وفى.الجاه. : ولكن علمه وفقهه كان. 
١‏ كل مق ماله ونجاهة :. وفيت ذو سند اهو أفقيه. الى 
قال فيه الامام الشافمى < الليث"أفقه من مالك » الا أن ؛ 


ا أصحابه لم يقوموا به 6 0 ان : 
1 اقل “أحذا أفقه من الليث »' 2 
000 عاش هذا الفقيه الكبير فى مدينة قاقشندة عيشة زغيمة 0 


هنيئة » وكان معروفا بالبر بأهل العم ؛ نميهم من ماله. 
وعلمة 6 و لسبعهم يخلقه وفضله وأدنه” ٠‏ ومع هذا وذاكُ » 


فلم فجد من الاميذم ومريديه من كلف سه التعريف ينيعد ٠‏ . ش 


ناته سحل ملم لذ اخ عنه. قا كنب يقر ٠‏ 
التاس ليحكموا له أو عليه . وهذا ما قصد اليه 0 
٠‏ الشافعى بالكلمة التى قال فيها : « الليث أفقه من مالك 
0 الا أن آصحابه لم يقوموا به » . ا ُ 

ومات. السام الليث سنة خمسن وسبعين وعانة..: وقيل.. 

فق رثائة يومئك : : 

ذعب الليث فلا ليث لكم . 

ْ ومغى العلم قريبا وقبر 
ثم فى القرن الثامن للمجرة ة أنجنت مدينة قلقشبندة رجلها . 
الثانئ وهو صاحب: السيرة » ومن بعده أنحنت اينه محمدا . + 
وهو من قلنا انه فبغ فى الحديث الفس مها : 
0 ولد هذا الأخير سنة سبع وتسعين وسبعمائة . و ومات . 
غريقا فى النيل فى ربيع الأول سنة ست وسبعين وثمنمائة 29 . 
أما والده أبو :الغبامن فقد سيق" أن "قلا انه ولد اسية: 


0 بست وخمسين وسبعمائة من أصل عربى . فهو من بنى بدر 


من فزازة من قيس عيلان ... وكان بنو فزارة قد وفدوا على 
مصر مع من .وفد اليها من العرب منذ الفتح الاسلامى . 
وتزلوا باقليم القليوبية » واستولئ بن بدو ,متهم على نس 
هذا الاقليم » وأصبخت لهم الزياسة والغلبة على جيرانهم 


0 ا يلع بن 


)0 ار الوم اللامع : ب 5 ض 1617 ٠‏ 


"مما هذا كله أنه كان ندند ؛ ران كبيران هنا : 
ب فريق بنى بدز» وفريق بنى مازن.» وكلاهما من فزارة . 
'ولكن الرئاسة الت الى الفريق الأول الذى يلمي البه 
. صاحب السيرة . 


عراس حيعه؛ ظ 


ش ويستطيع أن'فنطر فى حياة آبى العباس القلقشتدى فتثين. 
منها ثلاث مراحل : 
- الأواى ا مراحلة النشأة والتعليم 


ٌْ والثانية - مرحلة قام فيها بتدريس الفقه والتأليف: فى 2 


: والثالثة نت مرحلة تون فيها كنائة الانشاء فى الديوان 
. ووضع كتبا فى هذه الصناعة . ٠‏ 
المرحلة الأول : : 

.نكأ أبو العباس القلقشندى نشاة علمية سلينة : وتريي + 


تربية صحيحة ثم توجه الى الاسكندرية وأقام بها مدة من ١‏ 


عمره فى طلب العلم على مشهورى العلماء فى زمانه . واشتغل : 
لق أثناء بذلك. فنون .اللعة العرسة والأدب حتئ اجتمع له 
من ذلك مقدار وافر . ّْ 

وقدسلة ثبان وسيفن ويتفيائة ب اخيتها كان فيا : 
: شغر الاسكندرية - أجازه الشسيخ سراج الدين أبو حفص ْ 
1 00006 الحين الود «ياينالملتقن» بالنتيا والتدريس 0 


ا 0 


مذهب' الامام الشنافغى'ر رضى 3 عنه .: كما از ابن 


ال لآب العباس كذلك أن زوع غنه كن #النت 0 


. المقه والحديث » وأن يروى كل ما جازت له.روايته كالكتب 


00 7 الضجاح الستة » ومسند الشافعى » ومسيند أحمد بن حنبل » 
00 وغير ذلك من الكتب التى هى أصول الفقه الاسلامى . 


١‏ وترى د أها القارىء .صورة من هذه الاجازة 

العلية ,التي كتبها ابن القن لتلمياء أب ما 
ّ 0 هذا النحخث الذى. بين يديك + فالتمسها فى فى الفصل الذى 

01 تحدثنا فيه عن فن كتابة الاجازات العلمية . 8 ١‏ 

0 لرخلة الثانية * : 

شْ أجلس أبو اساي القلقشتدى بعد ذلك 000 


ناته به كثيزون» وبدا للناس فقيها حمل لق الاجتهاد + 3 


ْ ونحاول أن يضع لعلم الفقه أصولا وقواعد ويظهر :ان 
١‏ أبا :اماس .كان تأمل من وراء جهوده 02 درس علم 


م !الفقه ووضع الكتب فيه أن ياتى يوم ينتقل فيه من التدريس ٠‏ ش 


الى القضاء © وان كان" أهل الورع والتقوئى من أسبلاف 


: هذا الرجل فى الأزمنة المتقدمة 'نتحرجون :دائما من, وظائف : 


'/القضاء ويفضلون عليها دائما وظائف التدرسن:». ويتناقلون 
فيما ينهم حديئا نويا أو قولا مأثورا هذا نصه' : « قاض 
فى الجنة وقاضيان فى النار » . أما المعلمون فهم ورثة 


الأنبياء والمرسلين . ومن ثم لا نعجب من أن يفضل الكثييون ١‏ 01 
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١‏ من :علنائنا الأقدمين أن ونوا أسائذة ومدرسين را 
يكونوا قضاة وحاكمين . ْ ْ 
00 نا يكن من عىء. كن طلتة للرشالة ين يل ْ 
ا يك 0 


0 ضح ( لجاع الختصرات ف فيوق الشافعية‎ ١ 


5 اداج حكدال الذي احم ىلر سيد ل مولي 1 
امتؤق.سنة .مهلا هذ.د. وتولى تشرحه ل 


مدة إسيزة . 


+ د شرح لكتاب ( الحاوى المتقي ىورع 
للقزوينى . نجم الدين بن عبد الغفار بن عبد الكريم © 


الشافعى ؛ المتوق سنة ستمائة خمسة وستين للهحرة. . 


ثم إن أبا العباس فى هذه المرخلة الثانية من حياته ١‏ 


كن الاي يه اند »ىل عله ا رست 


بفن الأدب . بدلنا على ذلك إنه آلف فى هذه 0 طائفة 


من الكتب والرسائل الأدنية متها : 


١ 0‏ -'حلية الفضل والكرم فق الفاضلة نين انيف" 
0 والقلم » وهو رسالة أنشأها للمقر الزينى أبى :تزيد. الداودار 0 
الظاهرى. ٠‏ وذلك فى شهور مبنة عيوب للمجرة » .وف 'تلك. : 
السنة كان السايلان الظاهر برقوق قد 3 أبا 2 هذا 


ا طن ل و انح ؟ ورين 
زهير قال فيه القلقشندى نفسه : ش 
و وقد وعم على هذه القمودة قرعا نديعا. البشة. 
: (كنه المراد فى شرح إل سماد ) قت الله افيه بمماك أي قم 
عليها ىق شرح لها من قبل »> 20 . 7 
هكذا استطاع أبو العباس القلقشندى أن فيد من ' 
هذه المرحلة الثانية من مراحل حياته » ويجعل منها,امتدادا 
لمرخلة النقيأة العلمية الثى سبقت الأشارة اليْها..: 
والحق ‏ لقد خرج الرجل من هاتين المرحلتين موفور. 
الخظ من الفقه والأدب » ونبغ فى هذه العلوم والفنون حتى 


“لفت اليه انيار آولئ الأمر: آذ :ذاك. بونظرنا تحن" اذا" 


أبو العبامن يختار لديوان الانشاء لفضله وعلمه وأدبه » فكان . 
ذلك بداية المرحلة الثالثة من مراحل حياته التى. تتحدث 


2 لارحلة الانة :. 


: نقول الاستاذ الابيارى‎ )٠١( 
دعا الذي متسرح ليطا ارين لور لطر سف"‎ 
ارا ودار الكت الصر را وماك اين‎ 
انظر ثهابة الأب فى هعرفة السسات 0 تحقيق‎ ٠ 


202020 الابيارى : ص 55١‏ والذى نراه نحن ان لهذه القصيدة شروحا 


كثيرة من الجائن-ان يكون شرح القلقشتدى واحدا منها ٠‏ 


الخامسة والثلاثين :اختير أبو العبانن القلقشتدى :للغمن فق 
.“ديوان الانشاء...واذ ذاك آسفر ذكاء أب العناس: أو جادت::: 
.قربحته يطائفة أخرى من الكتب تثفق وهذا العمل الأخير 
ومن هذه الكت دما بلى 5ه 2 ش 

. مقامة فى تقريظ القاضى بدر ادر بن القاضى‎ - ١ 
علاء الدين بن القاضئ محيى الدين بن فضل الله رئيس‎ 
.. ذيوان الانشاء. فى ذلك الوقت . وأطلق القلقشندى على‎ 
. ) هذه المقامة اسم ( الكواكب الدرية فى المناقب البدرية‎ 
وبناها على التعريف بكتابة الانشاء » فأوضح أنها الحرفة‎ 
. التى :لا يلبق بطالب: العلم غيرها.» والضناعة التى لآ بخوز‎ 
الها :العدذول عتها  6 :وضمتها_ كثيرا. . من أصول الصنعة "فى‎ : 
1 . الكتابة‎ 

غير ان هذه المقامة برغم اشتمالها غلى كثير من المعانى 
كانت من الابجاز الششديد بخيث احتاجت من أبى العباس 

الى ترح واف يكشف اشارتها ويوضح 0 ب وفن: م 
فكر القلقشندى. فى وضع كتابه المشهور : 

؟د ميج الأعنى ل يا لهناء للقاية + 
واستغرق فى وضعه وقتا ظويلا » وفرغ من تأليفه يوم:: 
. الجمعة الثامن والعشرين من شهر يك سنة أدبع عشرة. 

وثمانمائة للمحرة . ْ 
قاذا عرقنا انه التحق بدبوان الانشاء -سشيليكة 00 0 
سكن وجشمالة + وانه اشتغل بعد ذلك فى كتابة المقامة 


لوف 


لكي 


1 التى أشرنا النها .»م وانه شرع بعد هذا وذاك إولف كتابه 
0 العباس أتفق 


0 9 تبات العرب: 3 فتوفر على تاليف 0 
1 عظيمين في هذا العلم أو الفرع من 'فروع العلم » وهذان ١‏ 
٠ ٠‏ الكتايان هما . : ش ١‏ 
ا واه كرف فاسع فه ساب الدرك » وهو لكا 
الذى أهداه ‏ أبا الحسن يوسف الأموي .١‏ ْ 

+ - قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب .الزمان » 
. وهو الكتاب الذى أهداه أيا المخاسن. متحمئكد الحهتق - 
الشافعى المأويدى صاحب ديوان الانشاء فى ذلك الوقث . 


وذكر .القلقشندى ى مقدمة هذا الكتاب الأخي اذ ٠‏ 


القصد منه هو الاستدراك على الكتاب السايق وتعتى نه 
نهاية الأوب فى معزفة أنساب العرب » .ولذا نراه فى .قلائد 
الجمان حذف "أشياء وأضاف أشياء وقام بتعديلات هامة . 
ا لب امن قل اك ل 0 
مرئة تسغ-عشرة وا اعمائة ات قبل 8 بعامين فققط . 

تقول الأستاد .الابيارى : : 00 

3 «لقد وضع ابر اباس (علي الارف): بعد ( الصبح ) 
ما ى ذلك شك » فقد أحال على/ الصبح ى موضعين من 


: ْ كثابه تهانة الأرب : 


0 


مسر 


.ما اعد فلن الع ل 
بان من آل فكل من عربة الشام وذلك احيث يقول ف 
آخر الحديث ٠‏ 

فى كلام ةك استوفيته فى كتاب صب 1 
الأعشى فى كتابة الانشا على هؤلاء العرب » ٠.‏ / 

وأما ثانيهما ‏ فعند الكلام على بنى جدينة الذين هم 
بطن من النخع » وذلك حيث يذكر الأشتر النخمى وعمد : 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب له فيقول : « هو من أبلم ‏ . 
العمود واد أورد» فى كثابى صبح الأعفى فى كتابة الات 

فى: الكلام على عهود الخلفاء والملوك » 0© . 

.ولا نعلم بالضبط هل كتب القلقشندى كتابيه الأخيرين ٠‏ 
( نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ) و( قلائد الجمان 
ف التعريف يقبائل عرب الزمان ) وهو مشبغول بوظيفته فى 
ديوان الانشاء + أو أنه ع هدين .الكتابين وهو خارس 
لع ركيد لذا الا جلي الضكم تيدم دأت لاع 
٠‏ كلها لم 7 تشر الى شىء منه . 

ولحسن الحظ أن قام الأستاذ ابراهيم الابيارى مناك: 
. عامين بتحقيق كتان نهابة الأرب » فآثبتٍ أولا ان الكتاب 
,للقلقتسندى لا لسواه » كما آثبت ثبت ثانيا انه لا يحتمل مطلقا . 

5 ْ 0 


00 3 . هاية إلارب فى معرفة ساب عب ابى الب 0 


ان 


أن ون عاك كتابان 18 الاسم أحدهما 000 
والثاتى لواف محمد 

والذئ أثار هذا الشك فى ذهن 000 ديكا 
لهذا الكتاب ذكر فى بعضها اسلم المهدى اليه على أنه 
« أبو المحاسن بسف الأموى »6 .الذى نص عليه 
أبو العباس القلقشندى » وذكر فى بعضها الآخر اسم المهدى 
اليه على أنه « الأمير أبو الحود » الذى نص عليه محمد ْ 
النجم بن أبى العباس القلقشندى ٠:‏ 
' وهنا ول الأستاذ الايارى : « أكاد. 5 بأن الانن 
أهدى مؤلف: أبنه بعد وفاته الى آي “الجود هذا والة.. 
: أفقئى نت أئ. وقخ:على هذا الاهداء ‏ باسمه ‏ ولعله فسخ 
منه نسخة فرغ منها ى سنة 5م ه - وهى النسخة الأم 
. لهذا الكتاب فعنها تقلت النسخ الأخرى . ْ 
وقد رتب القلقشندئى كتابه نهابة الأرب على حروف 
المعجم وجعله على مقدمة ومقصد وخائمة : 
..ففى ( المقدمة ) ذكر الأمور التى بخ اليها فى علم . 
الأنساب ومعرفة القبائل وبها خمسة فصول : 

الأول - م وفائدته وان الحاجة 
اليه . 

الثانى - فى بيان من يقع عليه اسم العرب وذكر 
أنواعهم . ا 
52 


مك 


الرابع ل 1و نا كن الفريا القديمة التى م: 

'درحوا الى سائر الأقطار . 

ش الخامس ل فى ذكر أمور يحتاج البها | الاش ف عم 
الأنساب . ْ 
وآما:( القصد) قفيه فضلان : 

:الأول - فى ذكر عمور النسب النبوى وما جع 

من الأنساب . 

والثانى - فى ذكر تفاصيل القبائل مرتبة علنى حروف 

: 0 8 

الأول -. فى ديانات العرب قبل الاسلام . 
الثانى - ف المفاخرات الواقعة بين قبائلهم ٠‏ 
الثااث - فى الحروب الواقعة بين العرب فى الجاهلية 

وأوائل الاسلام . [ 0 

الرابع فى نيران العرب فى الحاهلية . 
!ال ل ارات ارم ابره بل الأساوم . 
: اننا اننا كنا 
لماه مكيدي عن ماه جل اذى الاك دنا 
العصور الوسطلى تور على خدهه العلم والأدب بكل ما يملك 

من فطنة وغيرة وقوة . 

. واد نظرة واحدة الى جهفود ارج العلمية والأدمة 

لتدلنا بجلاء على أن أهيْ الكتب التى خلفها كتايان هما : 


:امت 4 أعلام العرب .. : 0 0 


ا 
١‏ 


1 


14 0 و 


“مماية ايأر الذى أثشرنا اليه وقلنا 3 الله وفق زميلا 

من الزملاء. هو مو الأستاذ ابراهيم إلابياري الى تحقيقه و نشره 
عامس : 

وأما الثانى أقكتاب صيخ الأعنى . ش 
ْ في أذ الذي لا شك فيه آن ( ضيح الأنطي 6 م1 .' 
بكثيد من ( تهاية الآرب ) . بل انه لولا.( الصبح ) لما طمن 
| كتاب ( النهاية ) . وقد صرح القلقشندى بأنه انما وضع , 
كتابه نهاية الأرب لا لثىء الا لأن كتابة الانشاء تستلزم . 
العلم بقبائل العرب ثم وجدنا أبا العباس - رغية منه فى« 
تعميم الفائدة وتقريبها الى أكبر عدد من القراء - يختصرٌ . 
م ا ع م ا 0 ْ 


٠‏ وجنى الدوح لتر ) ند علما مله بآن من القراءمق يختابة. 
الى قراءة الموسوعة ويصبر على قراءتها » وأن من القراء .. أ 


من لا يقوى على قراءة الموسوعة ولعي ل م 
القراءة » والرأى عنده دائما أن يعمل ار حسابه لهائين 
الطائفتين من القراء فى. وقت معا . 

أجل. -- لا يشك أحد فى أن كتاب صبح'الأعثى هو 
أخطر كتب القلقشندى على الاطلاق » وهو الكتاب الذى 
تغرف به هذا ' الرجل عبر العصور »© ويذكر به دائما بين 
المؤلفين فى سائر الدهور » فلا يمر اسم القلثستدئ:'ق مجال 
من مجالات العام والأدب الا:على أنه ( مؤلف صبح ا 


6 


ا !ور اشع اانه العا من برقها ' - 
أنه مقالفت ا ل دن 


وكذا من كتب الفقه ونحو ذلك . 


وف أوائل 0 العذرين طالعتنا دار الكتب الصرية ‏ 
و “من العام ومن لقان 


وشحم :ذلك دار الكتب على المفى ىق نشره ادن العلمية 
1 'السليمة الى آخره 3 


وهكذا استظاعت دار الكتب المصرية بهذا 00 أن 
, تسدى للثقافة العربية عن طريق نشر هذه الموسوغة. العلمبة 


الأدسة نداءلا سكن أذ تسى . 


1 


أواذ قد ممت مهمة نشر الكتإب على هذا الوجه فقد . 


أصبح على الأجيال اللاحقة تكبا قلنا ذلك فى التقديم 0 


أن يعمد الغيورون منهم على العلم الى تعريف جمهور 


المثقفين بهذه الموسوعة الخطيرة . وقد كان لى شرف هدم ١‏ 


'المهمة الأخيرة ومن ثم قصرنا جهودنا ف هذا النجث الذى 


نين نديك' على عرض هذه الموسوعة + وتحليلها تحليلا ' 
كاملا » وبيان الأهذاف التى تهدف اليها ؟ والأغراض 0 


كتمنته من أجاها 


وقد اورت ف لشديم لقنهالرخرحة العرة إلى الراك 


للجهدتوة الحنيمة التى بذلها القاقشندى فى كتابتها . كما 


:آرت ف بعض الفصولالتئ تلت" ذلك الى الأجواء الملنية”:. 


ا الأعشى ) وكان فيها هذا الكتاب 
من الاستجابة لهذه الأجواء المشبعة الحم والأدب 
0 ش 
: مصادر الكتاب : ٍ 
والآن - وقبل أن 7خذ ف عرض الكتاب: وتحليله ‏ . 
للقراء - أرى أن أشير هنا الى بعض المصادر لتى اعتمد ْ 

عليها القلقشندى فى تأليف هذه الموسوعة ٠.‏ 

والحق - اننى وجدت القلقشندى قد رجع فى كتابه . 
الى طائفة كبيرة جدا من المصادر التى يصعب احصاوها 
أو المام بها . ولا تقل هذه المصادر فى مجموعها عن مائة 
مصدر . وقد.تزيد على هذا العدد » ومنها على سبيل 

المثال .لا على سبيل الخصر - ما يلى : 
ذخيرة الكتاب لابن حاحب النعمان . 

٠‏ حسن التوسل فى صناعة الترسْل:لشهان الدين محمود 
الحلبئ .. 
المثل. السائر لابين الأثيي . 
كتاب الصناعتين لأبى لال اللخرى : 
التذكرة لأبى الفضل الصولى . 

. كتاب الأم: للشافعى‎ ٠ 
. العلم والدواة لمحمد بن على‎ 
. الملل والنحل للشهرستانى‎ 
. كتاب قوانين الدواوين لابن مماتى‎ 


ِ 0 


العقد الفريد لابن عبد ريه .. 
أدب الكاتب لابن قتيبة . 
صناعة الكتابة لأبى جعفر النحاس . 
كنز الكتاب لكشاجم ٠.‏ 
البيان والتببين للجاحظ . 
الأواثل لأبى هلال العسكرى . 
0 الأحكام السلطانية. للماوردى . 
تشريف الأيهم + بسيرة م الملك ا 
تقويم البلدان لصاعك حماة .: 
" : امالك :والممالك لابن فضل الله العمرق 
.- عجائب المغلوقات .لابن الأثين . 
20 فضائل العرب لابن أبى عبيدة . 
5 نزهة؛ المشتاق للأدرسى 
معالم الكتابة لابن شيث 
ْ وذلك كله فضلا عن كتب أخرى كان لا يذكر القلقشتدى 
1 مؤلفيها . مثل ::الروض المعطار » ومواد البيان » والقانون » 
وتاريخ النيل ».وكتاب الأطوال 4 ورسم المشتووة 6 وتاريخ 
00 صمهد » والهناء الدانم بمولد أبى القاسم » والدر الملتقظط 2 
ْ ويد ذلك .م من الكتب التى كان 3 البها المؤلف فى كل 


خرن 


ل امقر الى رسن فاع باه عا الفا 
والتاريج. والأنساب والأدب والكتابة و نحو ذلك . .' 
: : ع ا ٠‏ 1 
:(ويهد ) عا فيذا كل جما افكق آن 0 معاد 
الى أشارت الى أبى العباس القلقشندى » وهذه المعلومات 
الثى تقدمها على قلتها.قد تمد القارىء بصورة من'حياة هذا 3 
٠‏ الرجل الذى وقف حياته على العلما ل 
. الوظائف الحكومية عن السير فى هذا الطزيق بخطى. ثابته ١‏ 
يكيل بيضها بسضاءء وتوجى فى" تهايتها ان عله الكنوز 
. العظيمة التى تركها لنا » وهى الكنوز التى كان خليقا من 
أجلها آن يخلد فى التاريخ كما خلد الكثيرون من آمثاله . ش 
ْ غير أن ما قصرت فيه العصور السابقة استطاعت أن 
ظ تنهض به العصور اللاحقة » فها نحن فى هذا العصر الحديث ‏ 
“وف النصف. الثانى .من القثرن العشرين نصلح' 
ما أفسدته القروق الثابرة » وتتهض بما لم تنمض به الأزمان 
0 القديمة » فنرد الأمر الى نصابه » ونعطى الحقوق لمستحقيها . 
ونجمد الله الذى جلت قدرته على أن وفقنا نحن المحدثين 
٠‏ الى عمل كان من أوجبٍ الواجيات على السإيقين الأولين... 


<2 0 


-. 
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الفضلانااك ٠‏ 
له 


« كنأ حين تورخ للكتابة العرببة منذ العصور الاسلامية. 


01 الأولئ » ونحاول أن نلنمس الأسبات التى .من أجلها نهض 


هذا الفن لا نحد أقوى: من :. هذا السبيت الذى ترجع اليه 
قوة الكثابة. العرية 4 ور اليه نهضتها “1 عت انه ديوآن 
الانشاء . 0 
والحق ان هذا الديوان هو الذى شحذ أقلام الكتاب . 
. من عهد عبد الحميد .لكان في عضن. بن أمية الى عهد 
سهل بن هارون ومن اليه من .الكتاب فى العصر الغيانني 
الأول ». الى, عهد انن العميد والصاحب بن عباد قَْ العصر 
. العباسى الثانى » الى عهد القاضى الفاضل ومحيى الدين بن 
عبد الظاهر فى العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية . 
« واذا كان ديوان الانشاء من أقوئ أسباب نهضة 
الكتاية خلال العصور الاسلامية التى أشرفا. اليها فان شنيمًا: 
آخر أصبح سببا فى نهضة الكتابة العربية ى مصر والشرق 
العربى فى عصر ؛ هذا . وهذا الثىء هو الصحافة .. 


00 


« من 56 ذلك ا راد الأقاء فى كدر 
على أ اداة ربسمية م كنا تر الى الستعافة ف كثرها عل | 
أنها آداة شعبية » وشتان ٠‏ بين الأدانين : ْ 

« أما الأدلى اك واه دان ل 
بالكتابة العربية الى عليا درجات الجمال والزنة . 
وأما الثانية ‏ وهى الصحافة ‏ فقد وصلت بالنثر الحديك - 
الى آخن درجّات البساطة والرثياقة والوضوح والألفة 
والايناس والواقعية » 290 . 5 
.كما نعنى نحن الآن بتاريخ الكتابة الصحفية منذ 
نشأتها وبالاشارة الى أصول هذا الفن الحديث »6 وهو فن 
. التحرير الصحفى . وكما نعنى كذلك بوصف الثقافات التى 
بح أن بحصل.عليها المشتغلون بالصحافة , وبنوع الأخلاق 


0 3 والآداب التى تحب مراعاتها من جاف المتمرسين بهذه الممنة. 


0 الشريفة فكذلك عنى القدماء بيضناعة الانشاء . وان كان 
من الحق أن تقول فى صراحة وجلاء” ان عنايتهم فسا 

الكتابة الديوائية ما زالت. أقوى من عناتنا نحن: بتحرير 

. الفنون الصحفية‎ ٠ 

كانت هذه ( أولى الأفكار ) التى أوحت بها قزاءتى 
لقدمة(: ضبح الأعثى ) . وهى مقدمة رائعة شغلت من الجزء 

: الأول نوا من 200 جا ريمن لسن ؛) 


. )0( عبد اللظيف حمزه 5 أدب المقالة الصحفية فى مصر 
. الجزء الاول ‏ الطبعة الثانية ص للم ١‏ 1 ' 


لاه 


يدأها المؤلف بقوله. : لما كانت: الكتابة من أشرف الصنائع 
وأرفعها »وأريح البضائع وآققياء لا سيما كتابة .الانشاء 
التى لا يلتفت الملوك الا اليما » ولا تعول فى المهماات ٠‏ 
الا عليها 4 يعظمون أصحابها » ويقربون كتابها .. إؤكانت 
الديار المصرية .. أعز الله حماها » وضاعف علاها .. لم يزل 
نعلو قدرها » ويسمو ذكرها الى أن صارت دار الخلافة: . 
العباسية » وقرار المملكة الاسلامية :. وحظيت 'من, فضلاء ش 
الكناب بما لم .تحظ به مملكة من الممالك ولا مصر من 
. الأمصار م ؤحوت من آهل الفضل والأدب يما لم يحو قطر 

من الأقطار .. استتخرت الله فى كتابة هذا التاره ححد ش 


ش اس ااه 9 
أما ) الفكرخ” الثانية ( التى أوحت بها 00 [القدية: غْ 
فهى الفكرة الخاصة : ' 1 


أشثار ا فى مقدمته ل الذين سبقوه تاليا 5 
,موضوع كتابه هذا . . فقال ان هو لاء الم لفين فرق مختلفة : , 
١ 1‏ - فرقة عنيت بأصول هذه الصناعة الى هى صناعة. . 
الانشاء . 2 

- إويزقة جلجت الى دكا الملطلحات التى أتمق 
عليها أهل هذه الصناعة وبيان الغرض منها . ب 
اك وفرقة قصرت غايته! على عرض الاج الاشيائية 


9 0 


يقتبس منها من بطالها ويتخرج علا من يمن افيه ».ا 
ثم قال انه لم بظفر بكتاب يجمع كل هذه الأغراض . 
والحق ان هذه طرق ثلاث هى كل ما يستطيع المؤلف 
أن يسلكها فى تأليف'مثل هذه الكتب . وى وسعه - لو أزاد 
ذلك - أن يجمم بينما ارلا اي لمات 
القلقشندى ! | | 
٠‏ على اذ فن الانثشاء من الفنون الوئيقة الصلة نجد! يفن . 
القول أو « الللاغة » ا 
منذ. ظهورها كان على مذهيين : ' 
أدليما - البلاغة على طزيقة السجم وأهل الفلسفة . 
والثانية مريقة العزب الذزين لأحط لهم من ن الفلسفة . ْ 
كان القدماء يدركون هذين المذهبين .'وينقسمون فى 
درس البلاغة العرسة هذين القسمين «. وافتخر أحدهم . 
وهو 'السيوطى ب بأنه انما درس البلاغة على المذهب' 
.الثانى » فقال عن. نفسه : ورثت التبحر فى سبعة علوم هى : 
التفسير » والحديث » والفقه » والنحو ء والمعائى » والبديع . 
- وذلك .على طريقة المرب. البلفاء لا على طريقة بقة العجم 
وأقل الفلسقة -. 
ومعنى ذلك أن الطريقة الأولى ل وهى طريقة الي 
على حد قولهم : - كانت ضيهم البلاغة فا أذنى.الى الملم'» ْ 
كانت كني اتات البلاغية »تعر ج الترض بمتها _ 
وعلسف هذا الفارج ْ 


- 
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'أما الطريقة الثانية ‏ وهى طريقة العرب -- فكانت 
تفهم البلاغة فهما أدنى الى الأدب المحض »© وكانت تعنى 
00 والنباذج يقصد تربية الددن ا 
ومن ذكر المصطلحات البلاغية انار بدلا من ذلك س 
ذكر الشواهد والأمثلة . 0 
وقد لاحظ التاريخ ان الطريقة الأولى قد امتاز بها نهر 
04 الكنا-» ابام 2 مين اف رم الثقافة 


قن من الكثان: والبلغاء الذن , :عاشوا فى نات من. الشرق 4 


. القرب كمصر والشسام مقنافا: اليهنا:نلاد المغزت والأندلسن - 
ْ . والذى رأيناه عند أبى العباس القلقشندى أنه جمع بين 
٠‏ هاتين الطريقتين معا » وان كانت عنايته بالطريقة الثانية من 
: ل ا ات م ووه + 
وبجتوحة' :الى طزيقة: العرب ْ 
ل الثانية التى أوحث بها قراءة المقدمة . 
1 ما ااا 
ْ أما ( الفكرة الثالثة ) التى أوحت ماكراءة المقدمة افانها 
لس فقد 
“جحل التكتاب عن مقدمة وعثر .مقالات امد وار 


5 


2 


اتتقسيم فى ذاتها ا 

كتاينا المصريون منذوالقدم » فر يناهم عتمدون فى تصليف > ! 

١‏ كه على طريقة التقسيه «اللترب والبالثة ى هذا لقني 

والتبوب » وذلك بخلاف غيرهم من كتاب الشرق البعيد ::. 

ل ا وود كتسيق” 
نهم على هذا النحو . 

و بنفس. هذه الطريقة ونا العلماء الذين شسون 
:الى عصن القلاقشندى يولمون الكتب أو الموسوعات الثن 
خدموا بها الثقافة » .ومن هزؤلاء : النويرى ( أحمد- بن 
5-2 الوهانٍ ) صاحب كتاب نهابية الأرب فى ثلاثين جزءا » 
وابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أب العنانن:):صاحله:. 
00 0 ف 0-0 ا حذو هؤلاء. 


0 507 الموسوعات 7 حدقا عنها ف أول 
الكتاب . ْ 
نعم, - جرى أبو املع خطة دقيقة كل الدقة 
فى تقسيم كتابه'» وذلك نظرا لضخامة هذا الكتاب الذى 
كان طليقا باسم « موسوعة » » واذا.جاءت الموسوعة على 
هذا التقسم الدقيق أهك. ن الانتفاع بها "والرجوع إلمها عند الحاجة . 
وستضرب لهذا مثلا .واحدا يغنى عن آمثلة كثيرة : 
00 الذدلي) تحدرة مق آليه . 
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ى" 
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ا اونا 00 نا يحتاج اليْه الكائفب من الأمور العلمية .. 
وثانيهما - ما يحتاج اليه الكاتبهمن الأمور الملية .. 
ثم عمد الى الات الأول فقسمه الى ثلائة فصول : ٠‏ / 
1 ما بنحتاج الكاتب الى معرفته على وجه الاجمال ١‏ . 
« وصاحب هذه الصتاعة كما يقول ان الأثير يحتاج 

1 الى التتثشيث: بكل فن من 'الفئون حتى انه يحتاج الى معرفة : 

. ما تقوله النادبة بين النساء والماشطة عند جلوة العروس 

ام بقوله المنادى .فى السوق على السلعة . فما ظنك 
يما فوق هذا وذاك ؟ 0 , 

0س لها يحتامج اليه الكاتب من الأدوات . وقد ذكر 
اللؤلف: منها 0 الثقافة ‏ العرسة 
وعناصرها المختلفة كالشعر » والقرآن » والحديث » والحكم » ءٍ 

والأمثال » .وكلام الخطباء و ورشائل البلعاء + الى آخن ذلك 00 

مما سيآاتى ذكره . 
ماما ينتاج اليه الكانب من معرفة الأزمنة والايام..٠.‏ 

--والقيهؤر والستوات والمواسم والأعياد , 0 

واتقيل أبنو العنان. يمد ذلك الى. البات: الشانى , 
. - وموضوعه.الأمور العملية افقسمه الى أربعة فصول : 
اسهد فى ذكر آلات الخط ومبادئه وصوره وأشكاله .٠‏ 
“* + ف الكلام. عن الخط انفسه : 
يو اجنم قي يتصل بالخط من التق والضنيط والشسكل . 
ل اود اكد 
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ل م ا بأقى 
القلقشندى بالأفواع فيقول النوع الأول » والنوع الثانى . 
وهكذا وتحت كل نوع منها يآتى بالجمل فيقول الجملة 
| الأولى والجملة الثانية وهكذا.. 

ْ ليست عم هن بين الطرفة التي ىمايم ا اللغة” 
العربية ( كالمحيط ) للفيروزبادى و ( كاللسان ) لابن منظور . 
وأقد تله ان ل مسا قم اد ات حل ويه ل 7 
0 للعزبية إلى' أنوان حسن. أواخر الكلمات. ؛. ثم قسج كل.. 
1 باب الى ,فضول. بحسنت أوائلها: 


00 


النضلازاع 
آذاب مهنة السكتابة 


ا ل لك التق 
ملة من قراءة المقدمة » وهى أفكار دعتنى الى. تقدير 
القاقشندى والنظر اليه على انه أوالحد' من “اولك الرواة + 
الذين ١‏ اشتركوا فى بناء الثقافة الاسلامية » وهى ثقافة عربية 
كان « فن الكتابة والتحرير ») من أقوى أعمدتها وأمضى ' 
أسلحتها . وكان هذا الفن أكبر برهان على أنه ثقافة خليقة 
بالاعحات والخلوج 5 1 
والكن اذيك أن امك اهنا القارىء بعد ذلك 
فيما اشتملت عليه المقدمة تفسها وقد جلها الولف خمسة 
"أبواب 9 

الأول - فى فضل الكتابة ومدح أفاضل الكتاب : 
والثانى ب فى ذكر مدلول الكتابة وبيان من لالم 
'وترجيح النثر على الشعر . ْ 
والثااك - فى بنانث آداب الكتابة وصفات الكاتب . 
والرابع :. فى تاريخ ديوان الانشاء منذ نشسأته الى 
زمان المولف . 


0 


يد سب - 


وهكذا عالج القلتشندى ق مقدمته ‏ أمورا كثيرة أعطى 
كل واحد منها ما يستحقه.من البحث والعناية » وسمى كل 
ذلك ( مقدمة ) مع انها خليقة باسم ( كتاب ) فلها فى الواقع 
جميع سماته ومميزاته وما يعرفه الناس من مقوماته ... 

وقد لا يعنينا فى زماننا هذا من الأبواب الخسة المتقدمة 


غير بابين : 

أولهما : الباب. الذى تتحدث فيه المؤالف عن آداب: 
وثأنيهما ::: الباب: الذى شين فيه .الى تاريخ ديوان 
الاشاء . : 5 

ولنبدا بالأول : 


صفات الكاتب وآداب مهنة الكتابة : 


كر لنا . القلقندى دأى من قال ان الكتابة صناغة . 


امتلأ به ذهن الكاتب . والمقصود ( 0 ) هو الألقاظ 


التى يتخيلها الكاتب فى وهمه » ويضم بعضها الى بعض فى 


ذهنه ليؤلف منها صورة. باطنة تقوم قى. نفسه ٠‏ والملقصود 
( بالمادية ) هو الخط الذى .يخطه الكاتب بقلمه » ويعيد به 


0 اح سر لام 


:وف براق القافسسيدي أن الكتابة وان كثرت آنواعها 
وتعددت أشكالها لا تخرج عن أصلين هما : كتابة الانشاء. 


م + أعلام العرب 2 ٠‏ 1 1 م 


1 
0 59 


وكتابة الأموال » الا أن العرف جرى على تفضيل الأولى -.- 
1 على الثانية وذلك 1 تحتاج اليه الأولى من زيادة العلم والثقافة . 

. وغزارة الأدب .والفضيلة » كا العقل والقريحة » .وذلك 
فضلا عن جودة الروابة والقدره على التصرفب والتنوع ىق 2 
التعبير واختراع المعانى . 


صفات الكاتب : : 
ش وفعدت القند بد ذلك عور مسغاة أغايئة فى 
الكاب( » وعد” من هذه الصفات عشيرا هى : 

سفة الأشلام, ( وان كان قلاحدل جما بنداؤلك جين 


الور سويد الشران كاتب العزيز بالله 
'واصفة الأكورة ع وضلة الحرية ( بمعنى أن. ون : 
0 الكائب حرا لا مملوكا لغيره ) . ١‏ 


:.وصفة التكليف ( ؛ سن آثر يكوت رجلا لا ناميا 
ولا صبيا ) . 


وصفة ة الاستقامة » وصفة البلاغة » وصفة العقل و 


الهمة وشرف النفس'؛ وصفة العلم » وصفة الكفاءة » لأن 


: غير الكفاء من الرجال يضر بالمملكة وبوهن قوى الدولة . 


هذا كله فضلا عن صفات.أخرى » منها أن يكون الكاتت 


قوى النفس » حاضر البديهة » جيد الحدس » حلو اللسان » ' 
جرىء الجنان » تلاهر الأمانة » عظيم النزاهة » كريم, 


5 


1 
ا 


الخلق » مأمون الفائلة ‏ مؤدب الخدم . 0 4 عطر. 
اركح لطر عله اننم » وطق فيااول احرا» قو 


الشباعر بصف الخمر : 
وشبسنول كأنيا اعتصروها ‏ : 
22 .من معائى تسعائل الكتاب 
٠‏ آداب الكتابة : 1 


أوأفاضن القلقشندى .بعد ذلك ق 0 آذاب الكتاءة: 
.فقَال انها على ضربين :, 

الأول - 'حسين ا 

الثائى نس صن الغاشرة: . 0 ٠‏ 

ونحت ( حسن السيرة ) نحد متحت وعة:: من الأخلاق. 
الكربمة » وعلى رأسها تقوى الله فى “لسر والعلن » وقصد 
الآخرة ى كلما يصدر عن الكاتب من رأى وعمل » ثم البعد 
عن .مواطن الششبهات والريب » ولزوم العفة فى كل ما يتصل 
1 بالأمير من أشغال ومهام 6 والاعتدال ق طلب' اللذة 
والاكتفاء منها بما يقيم المروءة 6 وذلك بالطرق المخمودة 
لا الطرق المذمومة » فان هذه الأخيرة لا تناسب قدر الكاتب 
ولا تنفق ومنزلته من السلطان أو .منزلته من الرعية . 

ومن هنا أوجب اوعس عا ابن مات 
جليلة منها ما يأتى 2 ٠:‏ 0 

( منفة الاخلاص ) قان من حب السلطان ببقضيدة 
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حر فى ولايته «شوبة فى عحبتهلم ينظ له ولا للسلطان أمر 

0 ( صفة النضيحة ) لأن السلطان اكتمنه على . نفسه 
وملكه » فلا ينبغى أن يستر عنه دقيقا ولا جليلا من أحوال 
الرعية » ومنها : : ' 

. ( كتمان السر ) وهو-من أفضل: الآداب د ا 
السلطان. ورجال الديوان ».ولا يدخل الضرر أو الخلل غلى 
٠‏ آمة من الأمي » أو حكومة من الحكومات الا بتفريط نبطاقتها 
فى أسرارها واذاعة أمورها . ومنها : 
| (عهة السسكر ).لآ المزء قد شوئ على مكاقاة صاحية 
أو قريبه ولكنه لا يقوى على مكافأة أميره أو سلطاته » وانما 
طر بق هذه المكافاة واحد فقط هو الثسكر لنعمته والمحافظة 
على حقوق خدمته » غير ان الاكثار من الشكر يدخل ى 
حك اللق . فلظهر شكر المرعوس لرئيسه عن طريق الأفعال .. 
لا الأقوال . ومنها : ش 
(٠‏ صفة الوفاء ) وهو رآ س مال الكانب > وَعَان : تقدمه 
ف قيله 4 وكما .نظهر وفاء الكاتب فى حال صعود السلطان 
ومساحطة انان سكل لت يللو وغازء فى يخال يتوه .اراق ش 
الدولة عنه 3 ومنها : ١‏ 

( عدم الادلال على السلطان بخدمة أداها له الكاتب ( 
اذ الدالة على السلطان أو الرئيس من أعظم مصارع التلف . 
وبسببها هلك من هلك من بطانة السلطان ووزرائه وأعوانه 
وخاصته . وملها: 000 ش 
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. (.حسن اختيار الوقت الذى يصلح للعرض أو الطب ) . 
٠‏ ونتبع ذلك بطبيعة الحال أنه يجرى الكاتب هجرى رئيسه 
أو سلطائه ف :الحالة التى براه ليها ء ان مال الى الابساط' 
(اطلق عنانه فيه . وان أظهر الاتقباض ذهب مذهبه أيضا : 
١ ْ ْ‏ ويختم القلقشندى حديثه عن هذه الآداب ين 
الصفات الهامة فى نظره وهى صفة : | 
(حسن الوساطة ) فيقول نا مناه + يطبق لتكائي أن 
بتوسط لمرءوسيه عند أميرهم أو سلطانهم » وعليه أن يتجنب 
القدح فى أكفائه ونظرائه ليكون ذلك داعيا. الى محبته 
والو وى به وابباك الألستة عن. الطعن ,فيه - 
6 3 
وتحت المنتوان: الثال وهر ( حسن المماهرة :) قال" 
“املق الها على خيسة اضرب 3 1 ْ 
أولها تنح مجاهرة الملوك والعظباء 
ثانيها - معاشرة الأكفاء والنظراء . 
ثالثها ‏ معاشرة الأقباع والمرءوسين . 7 
رابعها:- معاشرة الرعية على وجه العموم .. 
٠‏ خامسنها :معاشرة من يمت للكاتب بضلة أو بحرمة . 
0 مهما كان توغها .٠‏ ا 1 ش . 


4: 


أما. معاشر اللوك والعظماء : 0 : 

فانها معاشرة محفوفة #الخطر دائما » ذلك ان صاب 
السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أهَيبْ < 
والزمان - وان عم" بنوائيه ومصائبه - فانه يخض السلطان 1 
منها بما يزيد على نصيب سواه . : 

واما معاشرة الأكفاء والنظراء : | 

فيكفى أن يقال منها ( الكتاية تسب ) ولله هر الشاعر 

الذى :قال فة هذا ال 0 
. لكين سب يؤلف ييتننا 

ش أدب أقتناه مقام الوالد 2 

قال المؤلف' : واذا كنا نحفظ من مت" الينا. بالأنسابي 
الحسمانية التى لا تعارف «يينها فأولى أن ل قدا 
الينا بالأفساب النفسانية التى يصح منها التعارف » ولذا 
قال الحسن بن وهب : « الكتابة تمس واحدة تجزآت في / 
أبدانٍ متفرقة 6:. ع 1 
وأما معاشرة الاتباع : 

فانها لاحقة. بمعاشرة الأكفاء والنظر أء »وأتباع: الكاب 
.وان كانوا أضحابه ومرءوسنيه الا أن اسم الكتسانة 
بجمع بينهم 6 فينيغى أن يخصهم بالقسم الأكبر من اكرامه 
| (1) هته العيارة لابن المتقع » ولم ترد فى كلام المؤلف فى 
.هذا المؤضع + 0 

(؟) هذا البيت لابى 'تمام. ولج فر كنم القاددييدى " 


د«يؤ3 


والتعنت الأوفر من-اختنامه حتى مِجعل' خدمته :له خدمة 
ود وض لاا خدية حوفت وريه . ولهؤلاء الأتباع على 
ركيسلهم حقوق ثلائة هى : حق 'الترقية كلما وجد الرئيس 
. اليها سسلا » وحق ق الراحة التى تصفو بها أذهانهم ويزول 77 
لس ارده 
مخبولة على حب من أحسن الها 
وأما معاشرة الرعية : 1 1 
١‏ هر أن على جلك كير يل الفطورة 6 31لا بعليب 
لأحد عيش مع بغض الرعية له تفورهم منه » وأن علت عند . 
م ل 0 
ٌ وأما معاشرة من يمت للكاتب :بحرمة. : 

كحرمة الخوار وجرمة المعرفة » وحرمة الصداقة » 
وحرمة الغرابة » وحرمة المطاعية » فعلى الكاتب أن يوفيهم. 
0 
مطالبهم من سلطا 


0 00 8 م آداب الكاقت 0 أن يعرف 3 


له أبوابها وذللوا له سبلها. » 0 صناعة الاة ان 
القاصر فيها لا يمتنع'من ادعاء منزلته المتقدم فيا » بل: لا بعفنة 

من اذعاء التقدم فى الفضل: على هذا الأستاذ الذى ميزه الله ' 
بالسبق ( ( والله : تعلم المصلح من 00 1 


ان كن 


او 


١‏ هكذا تحدث القلقشندى عن أخلاق الكاتب وآداب 
الكتابة معتمدا فى هذا الجديث على أقوال الذين سبقوه الى 
الكلام فى هذا الملوضوع الجليل كابن حاجب التعمان » 
ذكضاخ قاد البان8 وكفهان الدى الخليى و كدان ْ 
المثل. الساكر » وكأبى هلال العسكرى » وكاين مماتى 0 
وكرجل يقال له ابن خلف - ولا نعرف نحن عن هذا 
الأخير شيئا . 

ولكن كم كان القلقشندى بارعا وأمينا ى تفس الوقت 
حين أشار “الى الأمسستاذ الأول لفن. الكتانة العربية. وهو 
عبد الحميد الكاتب .- فذكر آنه وضع الأساس. الأول ٠‏ 

لآداب هذه الكتابة فى رسَالته التى عنوانها « الى الكثتابٍ 6 

.والتى آولها : ْ 

( أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتاية ‏ 
ْ وحاطكم ووفقكم وأرشضدكم فانث الله عز وجل جغل 
: النإس -- بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين 
وهد اللوك المكريين . أضنافا .وان كانو .فى الحققة 
سؤاء .. فجعلكم معشر الكتاب فى أشرف الجهات افتل 
الأدب والمروءة والعلم والرواية .. فبوقعكم من الملوك 
موقع أسماعهم التى بها يسمعون » وأبصارهم التى بها 

00 3 وألسنتهم التى بها ينطقون » وأبديهم التى بها 
1ْ . فليس أحد أحوج .الى اجتماع خلال الخير. 
0 » وخصال الفضل لك المعدودة منكم أها 


ش 6 0 0 ا 5-5 


الكتاب :- فتناقضوا معشر 'الكتان فق ضنوف الآداب » 
تمر فرالذين كارا سم كات لق لوسرل 
بالعربية فانها ثفات السنتكم » ثم أجيدوا الخط: فانه حلية 
كتبكم » وأرووا الأشعار » واعرفوا غريبها ومعانيها » وأيام 
العرب والعجم » وأحاديثها وسيرها فان ذلك معين لكم على 
ما تصبو اليه هممكم . وتحابوا ف الله عز وجل فى صناعتكم 
وتواصوا عليها بالذى هو أليق بأهل الفضل والعدل:والنبل. 
من سلفكم .+ الخ , 


ورمالةحيد الححد بن يحى لقان جملة ومعزوفة ” ش 


وهى من عيون النثر العربى الى يومنا هذا . ثم هى جماع. 
الأخلاق والفضائل التى يجب أن بتحلى بها الكتاب قديما 
وحدنثا . وقد أفرد لها القلقشندى نحوا من خمس صفحات 
من كثابه لأنه حرص على أن ينقلها للقارىء كاملة غير 
منقوضة . 

0 # ع 

واليآن لي ا 
الى تار ب< ع نوات ! الانشاء . ش 


ضيه 


. التي نامل‎ ٠. 
ن الافثاء ظ‎ 50 
تفق الباحثون الى زمان القلقشندى على أن «ديوان»‎ | 
لف 0 معرب . وحكى الماوردى ف كتابه ( الأحكام‎ 


الللطات إل عي عدا اللفة مجمو ارك بو قل 6 


التفكه : 
ظ الأول - ان كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديواه 
فى مكان لهم وهم يحسيون مع أتفسهم ققال « ديوانه 0 
أى مجائين فسمى موضعهم بهذا الاسم من حينئك ٠‏ 
.والثانى ان « الديوان. » بالمارسية ١‏ سم للشياطين ْ 
وسمى الكتاب يذلك لحذقهم بالأمور ووقوفهم 5 الجلى: 
منها والخفى ١ ٠.‏ 
أما « الانشاء » فمصدر أنشا الثىء ينشئه اذا ابتدأه 
ْ واخترعه . 
58 دون الاسالاق الس لكلف سويت لبوا 
الرصائل »6 ثم عبر عنه بعد ذلك « . بديوان المكاتبات » :7 
شم .غلب عليه آخر الأمر 7 2 ديوات” لاقيام « وبقى 
على ذلك . 1 - ْ 


ديك 


07: 


وأول كتب وضعت .فى الاسلام كت النبى صلى الله 

: عليه وسلم: الى من “قرب من ملوك “الأرض..بدعوهم- الى 
الاسلام 3 ومنهم: النجاثى ملك الحيشة » وكسرى ابرويز 
ملك التزئس »:وعرةل .ملك الروم.+ واللقوض عباحية :مض 
١‏ وغيرهم. . 

انا زفيوات الحيض | فاو اين رجه امد لزني عر 
اين الخطاب رضى الله عنه . والثابت فى التاريخ انه كان 


37 لرسول الله صلى اله عليه وسلم نيف وثلاثون كاتبا منهم ' ' 


ش أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » ثم كان لكل والمد من الخلفاء ‏ : 


الأربعة الراشدين كتاب أيضا » ثم كانت دولة بنى أمية فأصبح 
أمر ديؤان الانشاء فى زمن كل خليفة من الخلفاء الى واحد 2 
من أفاضل الناس يعينه الخليفة . .واستمر-الحال على ذلك ١‏ 
الى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بنئ أمية . وكان يكتب 
له عبد الحميد بن يحبى الكاتب . 
7 وحين بزغت شمس الخلافة العباسية فى العراق استوذة 
'. أبو العباس السفاح أبا سلمة الخلائل فكان أول من لقب 
بالوزارة فى الاسلام كله 00 0 
وأما مصر فلديوان الانشاء بها خسن مراحل : 
ل م الاسلامى الى بداية الدولة 
| الطولوئية. . ظ 
١‏ الثانية 35 من بداية الدولة الطولونية الى 8 الدولة. 
30 الأجشيدية 


الثالثة ‏ من بداية الدولة الفاطمية الى اتقراض هذه 
الدولة . ١‏ ا" 
الرابعة - من قيام الدولة الأيوبية الى نهايتها . 
. الخامسة - من قيام دولة المماليك الى زمان الولف ٠‏ . 
« هنئلاء الوزراء - أو الكتاب -. كان لهنم من 
هذه الناحية التى تعنينا الآن وهى ناحية أنهم أرباب 
.الأقلام - أعوان يسمّون الكتاب . فقد كان لكل وزير 
كاتب يل: كتاب يعينونه . ولولاة الأقاليم ورجال الدولة 

0000 وهكذا . : 0 

ا .. وكانت هذه الطائفة ‏ طائفة الكتاب - ولف 
د الس يا 
معتمدة على كفايتها وملاغتها . ْ م 
. « وكان الكتاب ( فى خلافة بنى العباس ) فرسا يحتذون 5 

حذو أجدادهم من الفرس » حتى فى مظاهرهم الخارجية . 

روى الجهشيارى ان الفضل بن سهل ذا الرياستين كان , 

يجلس على كرسى مجنح ويحمل فيه اذا أراد الدخول على 

الأمون » فلا يزال يبحمل حتى تقع عين المأمون عليه » فاذا 
وقعت عليه و:ضع الكرسى ونزل عنه الفضل ومثى وحمل 
العرني حتى يوضع بين ياج الامو »لم يتم ذو لاسي 
.وبعود فيقعد عليه .. , ْ 
' د بل أن مكوان الكتاب كطبقة ليس الا تقليدا للنظام 
- الفارسي . فالجهشسيارى يقول : كان من رمبم أن يلبس أهل . 


فى 


ْ كل لق صن فى شدبي إبنة لا يبييا اعد فاغىا نلك 
0 الطبقة » فاذا وصل الرجل الى الملك 0 بلشته. صناعته : 
والطبقة التى هو منها 90 .000 ظ 
ْ سس سم ا را 
.خطير » ويكفى أن نستحضر فى أذهاتنا صورة رجل كالقاضى ' 
الفاضل وزير الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى كيف ١‏ 
0 اتتهت اليه رياسة الأدب والعلم والسياسة والكتابة فى 
.زمانه » وكيف كان شخصية ضخمة اتسعت للعصر الأبوبى 
ل 0 
المهذبة من أهله . 
: أوضح لنا | القلقتسدى كن ذلك ونقل لنا مو من أقوال 
السابقين فى وصف المكانة التى نتمتع بها 2 الديوان 
قول مؤلف « مواد البيان » : ْ 

« ليس ف منزلة خدم السلطان أخص من كاتب. 
الرسائل » فانه أول داخل على الملك وآخر خارج علة ».' 
ولااغتق :له عن مفاوضته فى آرائه » والافضاء اليه يمهماته » 
ا ا نهاره . 
القاب صاحب الدبوان : 

أفاض القلقشندى بعد ذلك فى آلقاب ا الدبوان 


.منذ نشآته الى العصر الملوكى . 


ْ 0 أحمد 0 : ضبحى الامنلام ٠‏ الجزء الأول ٠‏ ض 2.155 


8 


د 


٠‏ كان فى الدولة الأموية يلقب ( بالكاتب ) . ثم جاءت 


: الدولة العباسية فلقب ( بالوزير ) وترك أسم. الكاتب" . : 
وحيث. كان الديوان مشهورا'بديوان الرسائل كما كان 


ذلك فى الزمن الأول لقب ( بصاحب ديوان الرسائل ). 
أو( صاحب ديوان المكاتبات ) ٠.‏ وحيت كان" الدنوان 


مشهورا بديوان_الانشاء ‏ كما فى زمان املف د لقن د 


20 ( بصاحب ديوان الانشاء ) . قالوا : وكانوا يلقبونه فى الدولة .١‏ 
0 القال وات الدست » 3 تي الأمن لي أدائل القولة.. 


: انر للا 
الير 6 . العاف بدلون الباء ين كاتب السر فيقولون 


( كاتم السر ) . 
اختصاصات كاتب الديوان, : 
يختص كاتب الديوان باثتى عشر آمرا وهى التوقيم ْ 
على الرسائل 'والشكاوى » والنظر فى الكتب الواردة عليه 
واعداد الأجوبة عن هذه الكتب . والنظر فيمَا تتفاوت به 
الرتب فى الرسائل والمكاتبات من الافتتتاح والدعاء و الألقاب 


ونوع الورق وقطعه ونحو ذلك . والنظر ف كل ما يخرج 


من الديوان من مكائبات وتصفحها قبل ريا 4 والنظر 


فى ؛ أمر الديوان. وهؤ من أعظم مهمات السلطان . وأوثق 


اس 


روابط الملك ( وسياتى العلام عن ذلك فيما بعد )ع والنظر 
٠‏ فى أمر أبراج الحمام » ولهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة . 


للعصور الثى تتحدث عنها ومنها عصر المؤلف . والنظر فى . 
. أمر الطائفة المعروفة ( بالاسماعيلية ) وهم 'فرقة من الشيعة 
-كانوا مصدر خطر كبير على الدولة منِذ سبقوط - 
. الفاطميين ومجىء صلاح الدين الأبوى ‏ وأولاده من بعده 2.. 
ثم مجىء الممالنك. ٠‏ والنظر فى أمور التضاد ( وهم .حملة * 
0 الرسائل السلطانية أو السعاة الذين .يحملون هذه الرسائل ) 
والنظر فى الأمور العامة فيما بعود تفعه على السلطان 
والمملكة حتى اذا اتتهى. الى صاحب الديوان ‏ خير يتعلق : 
بجلب منفعة الى المملكة أو دفم ضرر اطلع السلطان عليه 
فى أسرع وقت وأعجله قبل فوات الفرصة . 0 
: 'تحدث القلقشندى بعد ذلك عن نظام دنوان الانشاء” 
فقال انه يتألف ”من صاحب هذا الديوان ومن سبعة كتانب 
...بظهر انهم رؤساء أقلام أو كتاب آخرين من دوتهم وهكذا : 
وكاتب تكتب المكاتبات الخاصة بالولابات . 
وكاتب يكتب للملوك والسلاطين . ْ 
وكاتب يكتب لأهل الدولة وكبرائها ووجوهها . 
وكاتب يكتب المناشير . 
. وكات ب لتبيبض ما ينشئه المنشئون فى الديوان .. 
: دكات إزاعع ماانترج من الدبوآن من مسنانيات< 
وكاتب خاضص بالتذاكر والدفاتر المتعلقة بالذريوان . 
والق جات مؤلاء. الكتاب ( أو قل هذه الأقلام ) ٠‏ 
يوجد اثنان : 


ولو 


اما القارن للمكاتبات أو امسجل لها مؤرخة 
بتواريخ صدورها أو ورودها . 

وثانيهما ‏ الحاجب الذى يقف. يباب صاحب “الديؤان 
لا 7 ن أحدا من سائر الناس من الدخول إليه إلا بإذن منه . 

قال: القلتشندى : 

وأما ما استقر عليه لحال فى زماتا هذا فكتاب الديوان. ش 
على طبقتين : 
الأولى - كتاب الدست . وهم الذّين 305 مع 
رسن الديوان:أواكاتب السر يتجلس السلطان ندا العدل؟ 
على ترتيب منازلهم على حسب السبق (2© وهثولاء أحق. 
كتاب. السلطان بامنم الموقعين لتوقيعهم على القصص ) أى. 
الشكاوى النى “ترد من الرعية ) 5 

والثانية ‏ طبقة كتاب الدكر'ج 1 وهم الذين يكتبون. 
ما يوقم به كاتب السر أو كتاب ل 
المكاتبات والتقاليد والمراسيم والمناشير » وسموا كتاب. 
الدرج لكتابتهم فى دروج الورق » والدرج هنا هو الورق. 
المستطيل المركب من عدة أوصال متلاصقة تبلغ العشرين. 
وصلا فى المعتاد. : 

قال القلقشندى : وكما زاد كتاب الدست حتى خرجوا 

عن الحد فكذلك زاد كتاب الج يم وصلوا الى ماكة 

0 كاتيا .. 

4 الأقدمية با بلغتنا الحاضرة * , - 


0 المقالةالافك | 


! شيرزن ص 
“ثقافة حفات الانشاء 


تحدث القلقشندى .فى 1 المقالة الأولى ) وجزء من 
( القالة الثانية ) عن ثقافة كاتب. الانشاء » واستغرق هذا 
الحديث بعض المجلد الأول وكل المجلد الثانى وبعض المجلد 
الثاك - 3-2 - وذاك ا نعو اثنتين وستين سملن 


0 فنا الأتكار التى اشتملت عليها كل . هذه‎ ٠ 
وما العلوم الى أخناز اليها + وما الطرقة التى ش,‎ 
:الؤاقف كل غلم من اعاذه و ان عل اا ل سر‎ 
القارىء فكرة عامة عن ثقافة الكاتب كما رسمها مؤلئف‎ 
, صبح الأعى 4 ولنا' بعد ذلك أن ننتقل من العموم الى‎ 
الخصوص فنقف .وقفقات طويلة عند .الهم فقط من عناصر‎ 3 
هذه الثقافة . وذلك بالقياس الى القساريء الحديث‎ 
0 . لا الثارىء القديم‎ : 

سبق أن ]0 مت اق إن قا الواتزعات كاتر ا ونون 
م موسوغاتهم على خطة التقسيم الدقيق الذى بغين القارىء 


, 8١7 


عن الوخبول الى ما يريد من للعلومات التى تشستئل عليها ْ 
ش الموسوعة » وذلك نفس السهولة التى يصل بها القارىء الى 
معرفة ما يحتاج اليه من مواد اللغة عن طريق القواميس 
أو المعاجم . ومن هنا جاءت مبالغة أصحاب الموسوعات فى ' 
«الأخذ. بنظام التقستيمات العامة تدرج تحتها. تقسيمات 
: أخص منها وهكذا . 3 
.ولقد نظر أبو العباس الى ثقافة الكاتب الديوانية علي 
أنه كسيان كران عمد - 
]ما يحتاج اليه من الأموز العلمية..: 
١‏ :5س ما يحتاج اليه من الأمور الغملية: : 
فأما الثقافة العلمية : 
اف ع مش اانه ل ' 
أولا.- علوم العربية : كاللغة » والنحو 6 والصرف » 
1 والمعانى » والبيان » والبديع » والقرآن الكريم + والحديث 
الشريف ©» وخطب الخطياء » ورسائل البلغاء » وقصائد 
.الشعراء'» وأمثال الحكماء ْ ْ 
: ثانيا سس معرفة انان 5 والعجم » اه هؤلاء 
١‏ وهؤلاء ووقائعهم ومفاخرهم © والوقوف على عاذات العرب: 
فى الجاهلية وما بقى من هذه العادات فى الاسلام . 
العا عن تواريخ الأمة العرنية وتواريخ الأمم الأخرى 
والاهتمام التام تاربخ الخلافة الاسلامية ونظمها ووظائقها . 
واحكانها واعيادها ومواسيها « والدول اتى !. اكنتبلت علنها. 


3 


: وذراسَة: كل دولة من هذه الدول على حدة مع العنابة ‏ 
1 5 والاسلام 0 و تتبع العصور الاسلامية التى نعاقنت عليها ابتداء 


. من عصر الؤلاة: فعصر بتى طولون » وعصر: الأخشيديين 


فالقاطنبين قبنى أيوت ,قعص الماليك 30 ٠. ١‏ 
دار ايها بعك التسنافة الجغرافية - أو علم ( المالك ٠‏ 
والممالك ) كما سماها علماء ذلك العصر بهذا الاسم . 
خامسا الالمام باللغات الأعحمية كالفارسية والرومية. 
(.اليونانية ) والسريانية والعبرية. وغيرها. من لغات 5 
التى لها صلة.ما بدول الاسلام . 
بادتنا فن الوضيت:: 
ش وريد إن شرح للزاد هنا بهذا الِن فرحا لا مساج 
بعده الى الرجوع اليه . والمقصود بهذا الفن كل ما يحتاج . 
اله الكانب'من أوضاف الوتجال والنسأة" وما فتك 
اعفان من الصفات ثم أوصاف. الحيوان والدوان 22 
.وخاصة الخيل بأنواعها الثلاثة المعروفة ( العمراب » : 
والعجميات » والمولدة من هذه وتلك ) . كما يتصل بهذا 
الفن مغرفة عيوب الافسان والدواب وأوصاف الضوارى 
والوحوش ويدخل فه باب الوصف كذلك كل ما يتصل 
بالطير مثل العقاب والبازى والصمقر والطيور التى ستعان 
. بها فى الضيد ورماية البندق كالحمام الكركى والأوز واللفلغ . 
والحبارى (:بضم الحاء ) والنعام والقطا والدتراج والبلبل 


والشحرور والسمانى 4 والطاووين” والبتغاء:.والوندهد 
: وأبى رزيق وأبى خطاف والحدأة والغرات 0-0 ع8 
-أما الحمام فقد عنى به . 

. كما يحتاج الكاتب لهذا البا ا فعافة اسان 
الآلات على اختلافها ومنها الآلات التى يستخدمها الملوك - 
فى مواكبهم كالخاتي والتخت والمظلة والفاشية ( سرج:الفرس 
مزركشة بالذهب ) والأعلام والرايات والجفتأة ( .بكسر 
الحيم - وهما فرسان أشهبان يعلوهما مملوكان متشابهان 
ش على رأنن كل منهنا قبعة.من ورك ) وكالطبول والبوقات 
بوما اليها . 

ويحتاج الكاتب 'كذلك الى معرفة آلات: الركوب مثل 
السرج واللجام والكنفوش ( وهى ما ستر به مؤخر 


ا الفرس ) والمهماز. والرحثل والزمام والركاب والسوط . 


وبحتاج الكاتت الى معرفة آلات السفر كالخيام 
والمشاعل والأثاق والحركاة (.وهى ببت من خشب مغطى 
بالخوخ تحمل فى السفر مع الخيمة للمبيت ) +0200 

' ويحتاج الكاتب أيضا معرفة لات السلاح كالسيف 
. والرمح والقوس والنشاب والكنانة والدبوس والعصا 
0 والمفغر والدرع وأوصاف كل آلة منها على حدة . 
ولابد للكانب من معرفة آلات الحصاز كالمتجنيق 
ومكاحل الناروة وآلات. الوقانة واوضاب هذه الآلات:.: 

هناك الموازين وأنواعها وأوضافها . 


هم 


وهناك آلات اللعب كالترة والشطرنج ونحوها .. 
' وهتاك آلاث الطرب كالعود والرباب والدف والجنك 
1 والشسيابة . 
ثم لا غنى للكأتب فوق كل ذلك من معرفة الأحجار. 
. النفيسة كاللؤلٌ والياقوت والحجر المسمى بلخس ( بفتح 
اللام. وسكون الخاء ) والماس والزمرد والفيزوزج 30 شْ 
والمرجان والعقيق. ٠‏ ومعرفة صفات كل حجر على حدة 0 
وخصائصه وميزاته ومواطن استخدامه والاتتقاع به . 1 
: لا غنى للكاتب أخيرا عن معرفة الطيب بجميع أنواعه 
كالمسك والعتبر والعود والصندل والوقوف على: أوصاف 
٠‏ هذه الأنواع والجهات التى ترد منها : 
: 00 : 0 
”لك عناضر الثقافة العلمية التى لابد لكاتب الانشاء'. 
أن يلم بها وآن يعرف كيف يستخدمها فى الوقت المناسب . 
فلننتقل من ذلك الو 
الثقافة العملية : 1 
20٠“ '‏ فقوامها أشياء من أهمها ما يلى : ْ ْ 
أولا ‏ معرفة فن الخط » وهو من ألزم الفنون لكاتب. 
الاثششاء فى عصر لم يكن يعرف الطباعة الحديثة » وعضر 
كان الاعتماد فيه على فن الخط . فلا غرابة بعد ذلك أن 
“نرى أنا العباس القلقشندى يعنى عناية تامة بهذا الفن . 
اوقب فيه نحوادين للثيائة خنيية من مات عاد 
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هه 


ّْ الوبوعة ل 0 1 
النا جميع أدواته وصوره وأشكاله . وبحسنا هنا أن نشير 
الى بعش -عنوانات.الفصول:ٍ التى كتبها إبو المبامن ف غذا 
الموضوع الجليل .: 

. فصيلة الخط : تاريخ الخط العربى تين الخط : 
هندسة الحروف. .. تنقيط الحروف . هيئة امساك القلم ', ٠‏ 
| كيفية استخدام الدواة .. وضع القلم على الدرج ( يريد 
<٠‏ الورق ) . كيفية حركة اليد بالقلم فى الكتابة . تناسب ٠‏ 
٠‏ الحروف ومقاديرها فى كل قلم . الثرويس ( أى كناية. 3 

وءوس الموضوعات ) . أنواع الأقلام المستعملة فى ديوان , 
07 . الصورة التى بختص بها كل حرف من حروف 

. ضبط الكلمات بالشكل . الحروف المفردة . 
ش د .الموصولة بغيرها سور ال خرف ل 0 
.وتلك على حدة . 

. نظن أن القارى الحديث يريد أن. نعفيه من الاسترسال 

مع المؤلف ى:هذا الفن الذى كان الكتاب فى زماته . 
ثافسون. فيه خنافسهم فد ميداق البلاغة وميدان. الأدب 
. وميدان التاريخ ونحو ذلك . ْ 
ش ومعلوم انه فى العصور الحديثة ظهرت المطبعة وقلت 
- العناية منذ ذلك الوقت يفن الخط الذى هو من أجمل فنون 

العرب ولم يزل الى يومنا هذا من ن أحملها فى الحقيقة : غير . 
أن الب ع ص لعصورة نين ( الخطاان ) الذين 


تر 
ار 


لم 


تعتمد عليهم. الصجف الى اليوم » والفنانين الذين يحدثون . 
من الخط العربى بآنواعه الكثيرة فنو نا تشكيلية كثيرة تحلى 
بها المساجد ونخوها من الأبنية ذات. الطراز العمسريئ 
المعروف: . ش 
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ظ لا 
ثافة الكاننت 


- اليك أيها القأرء ضورة موجزة من علوم الغائية التى 
. تلزم الكاتب كما تصورها أبو العباس القلقشندئ . تحدث 
' الرجل عن خصائص اللغة الغربية وهى لغة القرآن من حيث 
انها لغة تامة الحروف » تامة الألفاظ لا :نكاد تجاريها لغة من 
اللغفات القديبة فى هاتين الميزتين : وكخاصة الابجاز »» 
وكخاصة الأبغذ من اللّاتالأخرى أخذا نعود عليها بالقوة 
والنماء . وكخاصة الأعراب لأواخر الكلمات.. وقل أن توجد 
. هذه الأخيرة فى غيرها من اللغات . وحسب اللغة العربية انها: 
. اتسعت لكتاب الله » وان جميع اللغات الأخرى عجزت عن. 
1 ترجمته » وى هذا ما ببدل دلالة قاطعة على كمال القرآن 
وكمال. اللغة 3 اتسعت. للقركن . 
١‏ فاما اللغة : : 
لم التقل أبو العباس النسقدي مذ دلت الى اسورد 
عن الواطن التى تظهر فيها حاجة الكاتب الى اللفة والى ' 
توسغه فيها الى الحد الكافى . قال انها خمسة مواطن:: ٠2‏ 


04 


ا : معرفة ثريب امن الألماظ. 3 الكاب ف 


00 الحأعلى وهذه الأصول الثلاثة ة للعة تعمل 0 العرب 


من الألفاظ . والغعرب وان لم فق منه الكاتت الا أنه 


00 لا غنى له عن معرفته . وتقل لنا المؤلف خبرا أورذه أبن قتيبة 


-فى كتاب أدب الكاتب قال : وأى مقام أخزى لصاحبه من 
وجل من :الكتاب امتاناة فون : العلناء وارتضاة لزه . 
تتراعله نوما كتارا فيه وَآمُطرنا مطرا كثر عته. :العلا :: 
فقال له الخليفة ممتحنا له : وما الكلا + فتردد -الكاتب فى - 
الجؤات وتعثر 0 : لا أدرى . فقال له الخليفة : 
سل عله . 
ا الخليفة هو المعتضم ١‏ 500 
| عمارٍ . وكان المعتصم ضعيف البصر بالعربية . فلما قرأ عليه . 
أحمد بن عمار الكتاب وبنآله عن العلا فلم يعرفه قال : ' 


انا لله وانا:النه راجمؤن. . قال خليفة أمى” وكاتب عامى” ] 


| ثم قال من يقرب منا من كتاب الدار + قالوا : محمد بن 
عبد الملك الزيات. . فأمر باشخاصه . فلنا مثل بين يديه قال ٠‏ 
له : ما الكلا + قال : النبات رطبه وياسه . فان كان رطبا 
"قيل له ختلاه » وان كان يابسا قيل, له حشبيش . وأخذا ىف 
ذكر النبات من.ابتدائه الى اكتماله . فقال المعتصم : ا 
فليتقلدن” هذا العرض علينا ! ثم خص” به حتى استوزرة © . 

والطريف: ق: طريقة أبى العباس انه كان اذا تحدث عن 
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2 موطن:من المواطن التى يختاج فيها الى اللغة أشار الى مصدر 
من أكمل المصادر التى نيت بهذا الموطن أو 'ذاك من للك 
لمؤاطن . وقصده من ذلك أن يدل كاتت ب الانشاء على المعين 
١‏ الذى يستقى منه ما يحتاج اليه من أغراض اللغة., 2 
وتطْبيقًا منه لهذم القاعدة, ققد أثناز فى مترقة الثزين فى 
اللغة الى كتب الصخاح للجوهرى » والمحكم لابن سيدة : 


والمجمل لابن فارس ع عع ال ل 


وللمحم . بأنه . أمثلها. طريقة 


اجوثانيها : أ ثافى المواطن التى يحتاج فيها الى التبحر . 


فى اللغة معرفة الألفال اللغوية وانها بمعرفة ( المتباين ) من 
0 .كالسواة والبياض والشول ار عر 


ظ 0 الحقيقة والجاز ) كالاسد للحيسوان الفتري والحمار ' 


للحيوان المعرؤف . والأسد للرجل الشسجاع والحما ر للرجل 


البليد. 3 ومعرقة ) الألفاظك المتضادة ) كالأمانة والخيانة : 


والفتق دالرتق 04 وض والأبرام . 


لاضن : 6 الس 0 والنهار 0 وق 531 دين الات 


: جملة صالحة من كل ذلك. ا 
كالندى للجود والسماء للفلك ٠.‏ 


:وما بجوز فيه المد و والقضر كالقرّام ونوا ذلك . ومعرفة 


0 2 ما عل السام : 


2 


ا 


00 


...كالسماء والأرض. والقوس والحرب »© وما يجوز فيه 
. ( التذكير والتآنيث ) كالطريق والسبيل والموسى واللسان . 
( وما يشترك فيه .المونث والمذكر ) كصيغة فعيل بمعنى 
مفعول . ومنه قتيل بسعنى مقتول وخصيب بسعنى مخصوب . 
وصيغة فعول بمعنى فاعل . ومنه ضبور لارجل والمرأة 
وشكور لهما كذلك . وصيغة فاعل مما لا يكون وصفا 
المذك > وفلة آم آة خامل وطالق + 
0 وف كتاب ( آدب الكاتب ).و ( فصيح ثعاب ) جملة 
من ذلك :: ظ 

ويجب على الكاتب أن يعرف من ألفاظ العرب ( ما ورد 
مزدوجا ) كقولهم : الحجر والمدر ( فالحجر معروف والمدر 
التراب الندى ) . و ( ما ورد من كلامهم مثنى على سبيل 
:التغليت ( كقولهم : الأبوان » والقمران ٠‏ والعتمران . 
أو ( على سبيل الحقيقة ) كقوامم : الجديدان بمعنى الليل 
والتهار والأطيبان بمعنى الأكل والزواج . ( وما ورد من 
كلام العرب مرتما ) كقولهم النعاس فالوسن نكري 
فالغمض . ثم ( ما تختلف أسماؤه باختلاف أحواله ) كالكاس 
لاغال فيه كن الا اذا كان فيه شراب . والا فهو قدح . 

و ( المائدة ) لا يقال كذلك ااا كاك ليها لماع 4 ين 
خوان بكسر الخاء . 

ومن الألقائك الت نحن معرفتها كذلك ما تعددت لغاته 

. يتعدد اللغات التى أخذت عنه فى الأصل كقوله' ( رطل ) ٠‏ 


كه 


بكسر الراء وفتحها ل 0 : 
1 ذلك ما فيه أربع لغات مثل ( نطع ) نكسر النون وفتحها »© . 
١‏ . وسكون الطاء » وفتح النون والطاء . ومنه ما فيه خمس ١‏ 
لغات مثل رح الخ بخ ختره ولتها. : 
. بالهمزة فتقول ( الشمأل ) » والشامل:, ا او نغير 
:هثرة: والمل يتخ اميم .. والشمل 0 ْ 
ما فيه ست لغات كفسطاط وهكذا . > ' 
' ثالك : من مواطي البساية ل القة سراف اي 
منها . والفصيح هو ما نطقت به قبائل لم تختلط بالعجم . 
مثل قرش وهذيل وكنانة وبعض من قيس عيلان وتميم 
وعرب الحجاز ووسط نجد . وهنا أطال الولف الحديث عن ' 


.. لهجات العرب وضرب الأمثلة على هذا الاختلاف‎ ٠ 


الرابع : .ما تلحن فيه العامة وتغيره عن .موضعه . 
كقواوم فى جفن بفتح الجيم جفن بكسرها ٠‏ وقولهم فى 
حت اكاو امبرل حجنا واصل ها كو ع 
أن نحصره . : 
الخامس : معرفة الألفاظ التق اختص بها الكتاب 
أو الألفاظ ا سيم المؤلف: نفسه :..وهئ ألفاظ 
اتتخبها الكتاب واتتقو من اللغة استحسانا لما . قال . 
. الحاحظ ا 
١‏ من الألفاظ مالم يكن متوعرا حوشيا » ولا ساقطا سوقيا » . : 
وذكر ابن الأثير فى المثل الساكر ان العتاب غزبلوا اللفة 


اس 


اتقو منها.-ألقاظا . زائعة استعملوها : وهذة الألفاظ . 
أسماء وأفعال . والأسنماء كقولك فى الماح : فلان غرة 
القبيلة 4,وسنامها » وذواتها » وذروثها . وهو نيعة ة أرومته 2 
' وأيلق كنيبته » ومدرة عشيرته الخ .. والأفعال كقولك : 

فى اصلاح الفاسد. : اصلح الفاسد وله" الشنك ابورا : 
الصدع » وجمع الشتات » وجبر الكسر » وآنئى 00 


اورقع. الخرق © ورين الفسى., 01 
ا الألفائل ( لعبد الرحمن بن ' عبسى الكاتتب 


هذا 0 حيث الألفاظ -اللغوية ذاتها . ا بحيث 
: تصرف الكاتب فى هذه المادة اللغوية وكيفية تصريفها فى 
| - وجوه الغلام ققد آخالنا 'أؤالب الى كناب < كبز الكتاب > 
لكشاجم . ونقل منه أمثلة رائعة من رسائل الكتاب فى 
عراش كهة.ليقيس عليها الكثاب ف زمانه وسستضيئوا 
جل 
؟ - آما النحو : 
ش فانه ميزاق. العرنية والقبساهون 0 
صورة من صورها .. كما ان اللغة تفسها ‏ ونعنى بها 0 
الألفاظ الت تتألف منها ‏ هى رأمن مال الكاتب الذى منه . 
فق ذائمما وعليه ,يعتمد فى جميع الظروفٍ والأحوال . 

: ولقد كتب عمر بن الخطاب الى عامله . باذربيجان كتابا 
' تقول فيه : « تعلموا العربية فانها تثنت الفعل وتزيد فى 
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المروءة » وروى أن اعرابيا سمع قارئا يقرأ « ان الله برىء 
من المشركين ورسؤله » بحر اللام فى.رسوله . فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فأمر آلا يقرأ القرآن الا من بحسن العربية . 
:ادنار الللفقتدى :1ق الأموى الث يفيت على مقن 
الكتان :حفظها أو تطبيقها :من النحز قال:: 

.وقد كان الكتاب فيما مضى أرغب الناس فى علم النحو , 

ل و ا 
منها ( باب العدد ) . 1 
: .على أن القلقشندى لم يكن من أولئك ل لين 
الكتاب بالتعنق فى النحو بل ذهب الى أن التعمق فى النحو 
والمبالغة فيه أمر مستكزه كالتعمق فى الغؤاب والبالغة فيه . ' 
ذلك ان الجهل بالنحو .كما قال ابن الأثير لا يقدح فى 
فصاحة ولا بلاغة » ولكنه شحج ف الجمل به نفسة ع لأنه . 
"لاسو 5 واقيهوا 6ه ” وهم الناطقون به فوجب 
اتباعهم فى ذلك . ١‏ 0 
٠‏ ثم أشار القلقشندئ على عادته إلى المراج ب ات بيج ش 
اليها الكاتب فى النحو فقال : 
"دمن الكنب الشدة ف بزمانا عنيد أناء المشرق 
( الفصّل ) للزمخشرى » و ( الكافية ) لابن الحاجب . وعند ش 
المصريين كتب ابن مالك ( كالتسهيل ) و ( الكافية الثنافية ) ا 
و (الألفية ) وغير ذلك . ْ 0 07 


4 


ّْ على أن للاعراب مواضع وللحن مواضع » وقد ننه عليها _ 
الحاحظ حيث تقل عنه القلقشندى ما نصه : 
« ان سمعت حفظك الله . نادرة من كلام الأعراب . 

فاياك أن تحكيها الا مع اعرابها ومخارج ألفاظها . فانك 
ان غيترتها بأن. لحنت فى اعرابها أو أخرجتها مخرج كلام . 
المولدين والبلديين خرجت من تلك : الحكادة وعليك وزر 
كير . وان:سمعت نادرة من نوادر العوام وملحة من ملحهم 
فاياك أن تستعمل الاعراب أو تنخير لها نفظا حسنا فان ذلك 
يفسد الامتاع بها » ويخرجها من صورتها الى روصت 60 
وتذهب استطاية الناس اياها »© : شول الفاغ يضف بجارية.: 
وحديث ألذم هو مما , 
ش ملا ل 
- مح قاب ولس لعينا ' 
| نا وخير المذءث ما كان كنا 
ظ وآما عطرقة اتتفاع الكاتب' بالنحو فتظهر قا موضعين 
فقط : 
ليا : الاعراب .على نحو .ما تقدم : 
0 وثانيهما : استخدام المصطلحات النحوية وأسماء النحاة. 
فى بعض الرسائل الديوانية على سبيل التورية 
كتب القاضى“محيى الدين: بن عبد الظاهن ىف رسالة : 
. حرس الله نعمة مولاى - ولا زال كلم السعد من اسمه » 
أسمه وفعله .. ولا عدمت جه الحواين وال ل ره 


4 


ومعدود » ومن فضله كل مقصور وممدود . ولا خاطبت / 
القيام: ملتمسة الا. بلام التاكيد 7 ولا عداوه الا يلام 
الجحود الخ » . ْ : 0-6 
ام - واما اتصرف والتضريف : 1 0 ْ 
ْ فهو المقياس الذى يعرف به لكاب أصبل الكلمة 
ونا قهارم حروف مريدة فيمكن إذا يتصرف فيا بالجنع 
: والتصغير "والنسبية ونحو ذلك . 0 
وضرب 'القلفندى عل الك مثلا نما وقم (.لنافم ين 
عي ) وهو من أكبر القراء السبعة قدرا ». وأعظيهم ' 
. قال المؤلف عن هذا العالم من علماء القراءة انه 


م بالهمزة بدلا من الياء ) ٠‏ ومن. جملة 0 
من إعنابه فى ذلك أبنو عثمان المازنى فقال ف كسابه 0 


( التصريف ) لان كافها يدها العرحة 1 
: وحكى .عن بعض. الكتاب انه قال : 5 

وكانت رسومهم تدفع مسائاة ( أى ف كل شنة ) ' 
م ضارات تدفع مشاهرة ثم 'ضارت 'مياومة .ثم صارت 
ا م ا 


0 قال علما/ التعريف ل ذلك اق 00 ف (معيشة) 


٠‏ حو (معيثسة على وزن مفعله ٠‏ ومن ايعيش' تبنى صيّغة مفعول ش 


فتقول. ( معيوش.) ١‏ ثم يخفف ذلك يحنذف الواو فقيقال 


ال معيشن )6 ٠:‏ ثم تو نث تمدى. اللفظة خخمير ومينية ) وجعهتا . 


0 معايس ) إبالياء لا «بالهجزة 3 


ع-0 اعم لمريا.. : 0 و بكري وان 


هذا كثير ف كلام الشعراء والكتاب . يقول بن الأثير 
« وكثيرا ما . يقع أهل العلم فى مثل هذه المواقم فكيف | 
لجال الذين ل معرفة لمم بها الخ 6 . 
5 ب واما علوم المعانى والبيان والبديع : 2 1 
فالمتفق عليه أن هذه العلوم بالنسية لاكثار الأدسة 
البلاغية كالمنطق بالنسية للعلوم الفلسفية . وأى قيمة لكاتب 
لا يعرف كيف يفرق بين كلام جيد وآخر ردىء » ولفظ 
| حسن وآخر قبيح » مع ما فى هذه العلوم الثلائة من الوسيلة 
ا الى فهم كلام الله وحديث رسول الله اللذين منهما _,ستمد 
الكاتب شريف المعانى » وفصيح الألفال . وقبيح بالكاتب: 
. المشار اليه فى حسن الكتاية ألا يدرك اعجاز القرآن الا.من 
1 الجمة ات يدرك بها الجن أو الجبلى» أن يستدل عليه 
بما يستدل الجاهل الغبى . ش 
.على أن -البلاد اتقسمث فى:التعرف الى البلاغة طلويها 
الثلاثة المذكورة قسمين كما سبق أن أشرنا لون ذلك من .+ 
| قبل : فهناك الديار. المصرية التى لم يحتج أهلها الى هذه 
العلوم . لأنهم يدرونها بطبعهم »© ويعرفونها بذوقهم 00 
يدركون بيطأ بعهم ما أفنث فيه العلماء زهرة أعمارهم . 

. وأما أهل بلاد الشرق فلهم , بد طولى فى هذه العلوم . 
ومنهم الرمانى والجرجانى 0 أكثر اعتماد أهل 07 
على ( تلخيص المفتاح ) للقاضى جلال الدين القزوينى . 

وأما انتفاع الكاتب بهذه العلوم فيأق كذلك من وجهين . 


م 


أولهما - ان من فاتته هذه العلؤم وكان ناقصا فيه 
نقصت ضناعته بقدر ما ينتقص.من ذلك . 
وثانيها ‏ استخدام المصطلحات الخاصة بهذه 0 
الثلاثة على سبيل التورية على طريقة الكتاب ف التورية 
بمصطلحات النحو وغيره من العلوم . ١‏ 
0 - واما القرآن والحديث": 0 
فهما المعين الذى يستقى منه الكاتب معانيه وألفاظه . 
:واذًا وضعت الآيات ف أماكنها اللاثقة بها من :الرسالة التى- : 
نكتيها الكائب :صان:الكلام من التخامة والرونق ها شبهة فيه. 
وللاتفاع بالقركن والحديث فى ذلك طريقان :2 
أ :.. الاستشهاد: وأين “قول العرت ( القثل أفى 
للقنل ) اي ير د 0 من قوله 
تعالى « ولكم فى الحياة قصاص » . ا 
ثانيهما : التضمين والاقتباس - وقد سار ( الصابى ) 
على هذا الأسلوب من الآعتماد على آى القرآن فى خلال 


كلامه دون الاشارة الى ذلك . والاقتصار على اقتياس معناه. 


1 وهنا أتى . القلقشندى بعشرات., النماذج مما أنشا : 
الكتاب السابقون » وقاله الخطباء المفوهون ومما قام هو 
بانشائه كذلك ‏ وكل هذا على ظريقة المصريين التى أشرنا 
.اليها مرارا - وهى الاعتماد فى فهم البلاغة وتذوقها على ' 
الإكثارمن الشواهد بدلا من الاكثار من الأصول والقواعد . 
0# 3 


0 


الو وال لاي 1 "ل ا عو ل 0 مو سي مم ا 5 
١ 1 3 . 1 00 3‏ 


5 اا 


يي 0 ا 00 من القلقشنذى عند الحديث عن-هذا 0 
0 000 من داع البلاغة وهو. تضمين القرآن والحديث أنه . 
* شير .الى الكتان“الذين: :مهناو الطريق. الى هنذا التوع١‏ , 
البلاقئ: -- ومن أهمهم ابن العبيد . والى الكتاب الذذين 
بلقوة فيه العضاية الثى ما يمتها طاية ب دمن همهم .. 
عبد الرجيم :البيسانن المعروف بالقاضى الفاضل . ان كلا من .. 
ْ أب العنيد والقاضى الفاضل قد أفلح فى هذا النوع البديعى ٠‏ 
المعروف ( بنثز القركن والحديث ) - وهو أن بأتى الكاتب:. 
افق ثانا رسالته بألفاظ من القرآن أو الحديث ينما فه 
0< كلامه وكانها من انشائه . 2 1 
17 جاء ف 'رسالةا اخؤانية للقاضئ الفاضل قوله : .« آغلة 
٠:‏ انطلتته #انماءق غرب مشزقة » وبخواطرء فانها لا تدخل م 
: 3 باب واحد ولكن تدخل من أبوابٍ متفرقة » ومثل هذا 
0 كين فى أسلوب هذين الرجلين. » وان كان الاح تاكم 
00 ا 5 ٠‏ 5 
عد 
... وكعادة القلقشندى أشار الى الكتب:التى يجمل بالكاميه . 
أن يحفظها :بعاد ذلك .وه :كتان الشهات” فى" المواعظ 
. والآداب ( للقضاعى ) » وان كان -العمدة فى ذلك بلا منازع . 

1 وا ضياء ادبن ع الأثير فى كتاية المثل السائر: 
3 ثم قال المؤلف :..وكنت جردت" من الأخناز السوية 
3 ا شل على الاق حي عل كنا امش 


1 ١ 3 8 


00 
2 


0 0 
1 


0 


: 6 8 2 ك2 
١‏ 


لكاتب . وما 0 واب على مطالت. مدة ة تيد على عش : 00 
امم حم نا 0 


8 -إواما خطب الخطباء ورسائل البلغاء : 
ْ إفانها مستودعات البلاغة ومحا فم الحكم .قال ابو علا 


| المسيكرزى « والرسائل واللقط 0 فى السهؤلة " ْ 
والعذوبة » متشابهان كذلك فى الفواضل » وتستطيع آن كت 
ع ا ا 0 


كلفة» . 


ثم رنضصح. املف جرهدرة الكتاب أن اسطرابطت . 
الخطباء “فق الجاهلية :وخطب رملول الله والخلفاء الراشدين,. 


0ق الإستلام. . ثم خطب الحسن بن على وعتبة بن أبى سفيان . . 00 
00 وزياد بن أنيه وعبد الملك بن مزوات والحجاج بن .بوسف 0 
٠‏ الثقتقى وقطرى” بن الفحاءة ٠‏ وأ ى'بنماذج كثيرة من خط ٠”‏ 0 

0 هؤلاء جميعا .0 0 


ثم أتى القلقشندى بطائفة 2 ى “مق رضائل قود ّ 


71 الأول .ومكاتباتهم وأحاديثهم ومنها:ما مو ضووعه المحاورة. 58 
:لذي دار 0 00 قار ينا جعار. 


بين ار والاسكتدر 4 2 ك0 انها أبرويز ه .من 
ملوك الفرس الى ابنه شيرويه . . ش 0 
١‏ لاك حادس موصو الاقف دة كالخديث الذى ' 1 


, : 1 ع 5 2 


ا ابييل 


عه 
3 


أثر عن أعا؛ بسة أم الؤمنين التصارا لابنها. نين بلنها أن قوما 
قد تناولوه . وهب الحديث الذى أوله : أبى ! وما أبيته ! 
ش ومن هذا الضرب الأخير حديث ( آم الخير ) , 
و ( الزرقاء ) يوم صفين اتتصارا منهما لعلى بن أبى طالب . 
والحديثان من أبلغ ما عرفه العرب من كلام . ' 

أن جيه لكايب ب لطرف من أحاديث الخطباء ورسائل 

بلقا يحفل لله ,هيدا عشبا من الألفاظ والمعانى يأخذ 

منه متى شاء ويعبر به عن المعنى الواحد 1 ون 
طرق الايانة. : وهذا المنهج هو أخد أنواع الاعحاز. فى 
القرآن . فان القصة الواحدة تتكرر فيه مرارا فى سور 
. متعددة . نرد فى كل سورة بلفظ .وتركيب غير الذى وردت 
به فى سورة أخرى مع استبقاء حد البلاغة ونهاية أمى 
الفصاحة . 
ْ وكعادة القلقشندى كذلك أشار الى بعض الكتب التى. 
يرجم اليها . ومنها كتاب ( الاقتداء بالأفاضل ) لعلى بن 
هبن طلعه . 00" 
3 - واما النمسعر : 

فقد أجمع :النقاد وأهل البصر بالكلا غان آنا كلا من 
( الحماسة ) و ( اللفضليات ) و ( الأصمعيات ) و (.ديوان 
هذيل )ثم ديوان ( جرير ) 0 و (الأخطل ). 
و( أبى نمام ) و ( مسام بن الوليد ) و ( البعترى ) 
الس لس نس سبالم ف عام 


١١ 


7 الفيغر : فين ها أو كفن أنظر ويا اك رفيا متا 
فى :الكتابة فائدة ليس. الى اتكارها من سبيل ٠ ٠‏ ' 
وقد كان الصدر الأول من بلغاء العربية يعنون بالشتفر 
عناية لا تدانيها عناية . منهم عمر بن الخطاب وأبو بكر 
وعثمان وعلى . وكان الامام الشافعى بحفظ ديوان هذيل 
كله . وكان غبره وار بجي ا ترون حور . وقد أتى 
.القلشندى باخبارهم جميعا . 

أما وجه ادع بالشعر فى الكتابة فيكون على ثلاث 
حالاث : 

الأولى - الاستشواد : 

الثائة :ب التضمين.. 

"الثالكة لحل : وهو آنا يعم الكعاقت الى الآميات: : 
من الشعر فيحلها من عقال الششعر » ويسبكها فى كلامه المنثور 
بألفاظ تابه أو مخالف آلفاظ “الشاعر , 

' ولقد أتى المؤلف ١‏ بجميع الطرق المعروفة فى حل الشعر . 
واعغتمد فى ذلك على 0 السائر لابن الأثيرن . ولعل م 
أصعب الطرق التى ثبه اليها هذا الأخير “نلك الطريقة التى 
اأخد فيها الكاتب المعنى الشعرى فيكسوه آلفاظا من عنده 0-86 
ا رولوك 1 ور اي : 

ان القتيل مضرجا بدموعه 

2 :ْ مثل القثيل معرتا يدمائه 
“ره اين الأثين فقال : 


2 ال ميف لبون كاقل بيك لمنون ٠.‏ غير 


م اذك لا تجرد من طمده» ول قاد صاحبه. بغمده 6 . 


ثم عاد اين الأثيز, فنثره بطريقة أخرى قاكلذ : 
3 2 .دم المحب ودم العتيل متفقان فى التشبيه والتمثيل . 


.ولا نجد يبهما بون سوى انهما مختلفان لونا » . ْ 
1 .وأما التضمين ) . فأمام -الكتاب. ف هذا ١‏ النوع من من 1 
أنواع 'البديع هو وحذه القاضى الفاضل. ٠‏ ومن أجل ذلك ' 
: 3 القلقشندى من ايراد النماذج ٠١‏ الفاضلية التى ضمّن فيها 
الكاقت النيث .الكامل من الشبعن والشماذج التى ضمل 
م نصف ,إبيث فقط ومكذا 0 ش 


0 1 وصل من الحضرة الفلائية :. 


كتاب به ماء الحياة وتفعه 5 
0 اجيا كانى اذ ظفرت. 00 


0 عقود هى ادر الذئ أت بيحزه 


وذلك الايد مقلم ال 


ؤجداد لنا أشواقا : 
2 عاتن الجديد ين وات ْ 
فبلئ ولا" قبلى وان بلى الدعر . 


ٌْ وهكذًا الى آخر الرسالة . 


00 الجديدين ل والنهار. ٠‏ 


ند ولهد! التكاتب وهو القاغى الفاضل - رسائل كافلة ل 


عب انطو الآتى : 


2 كتاب مولاى نعدما. ( أجانٍ التادى للصسلاة 


اتنا )” 


فقرآته ( بعين اذا ما استمطرت أمطرت دما) 0 
. وساءلته '( فساءلت مصروفا عن النطق أعجما ) 
:لم باد سجواب.(دماذا عليه لو جاب التيما) 
.. وهكذا الى آخر الرعالة : 
7 واما الحكمة واكثل : وار يا 


فانهنا من المواذ الأصيلة ف الاثة ب وهما. “ثمتان” الى اغدة. : 

٠ 0‏ مصادر . منها القرآن اللكريم » ومنها الشجر القاديم . ؤمنها ١‏ 
3 الحكم التى وضعت على ألسنة الحيوان . ومن هذه الأخيرة ١‏ 

قول على بن أبى طالب حين رأى خلاف أصحابه وتخاذاي . 


0 دانيا أكلت بوم أكل الثون الايض > .* 
: 0 بريد ا عالت أن ركد كان افر 
1 وآما حكاية هذا امثل فهى كما يلى : 00 


١ 7‏ اصطحب أسد وثور أحنر ومو أبيض. ونور أسود: 
شْ .ف غابة . . فقال الأسد الثورين الألجمر. والإسود | 00 
كله امنا فضيحة لون له فى ولك ناكل - 0 لم قال 


ل للثور لخر : هذا الأسيزة يخالف لوانى ولوك . 


ا ْ : 1 0 0 , 00 ا 


0 : 0 
0 ١ : 0 : 


٠‏ فلما:استقر لدى” رحن نج ع تراش 


- ولو يقت :آنا وآنت لنك: من يراك:آسدا مثلى' . فدعنى 
آكله . فشكت عنه فأكله: ثم قال الأسد للثور الأحمر : 
لم .يبق الا أنا وأنت وأريد أن آكلك . فقال له :.ان كنت 
فاعلا ولابد فدعنى أصعد نلك الهضبة وأصيح ثلاثة أصوات : 
فقال الأسد : افعل ما تريد » فصعد وصاح ثلاثة أصوات : 

« ألا أنما (كلت :يوم آكل .الثور الأبيض »© . 2 

. فصارت مثلا » وآمثال هذه الحكابة على الستتطة 
الحيوان كثيرة ىف الأدب العربى : وطرق الاتتفاع هذه المادة 
من مواد العربية معروفة . وقد أكثر القلقشندى من الاتيان. 
بنماذج منها تعليما للكاتب وتزويدا له بلمادة التى تعين على . 
الكتابة . 
٠‏ ب واما عادات العرب : 

فقد كان للعرت 50 فى الحاهلية وبقى من هذه 
العادات شىء فى الاسلام وقد جرى, أبو الحابى على اميه ٠‏ 
عادات .العرب قف الجاهلية 5 
الآوابه : ' ١‏ 

وهى طائفة من العادات أو الخرافات كان العرب يعتقدون 
يها ف الطاعلية لم أنى , الاسلام فنهاهم عنها 0 
أبو الغناس من هذه الأوابد أكثر من ثلاثة وثلاثين 
فذكل منها :على يبيل المثال : 

١‏ الكهانة » والزجر » والطيرة » والميسر »“والانصاب 
والازلام » والمقصود بالآخيرة ان. العرب كانوا اذا أرادوا. 


الح ]ب 


افع .وغ ان إمها الآنخر ا 
,نعم » وعلى بعضها الآخر :الا »ثم يريون تلك الأقذاح . 


7 شح لب عماوا به | . 
1 - ثم من تلك العادات القديمة فى الحاهلية : البحيرة . 
واسائية والوصيلة والحام . 8 ظ 


فالبحيرة (.ومعناها ان العرب كانوا يعتقدون ان الناقة . 
اذا أتتجت خمسة أبطن فغليهم أن يعمدوا الى الخامس منها. 
. فيشقوا أذنها ويتركوها فلا يجز” لها دير ولا يحمل عليها 
' ثىء ولا يتتفع بها الا الرجال دون النساء ) . : 
١‏ والسائية ( ومعناها أن الول نمم كأن اللي ارمقة 
فتكون حراما طول الدهر ) . 0 
.2 والوصيلة.( فقد كانت الثاة اذا ولدت سبعة أبطن 
غمدوا الى السابع منها فان كان ذكرا ذبح » وان كانت أنثى 
تركت فى الغنم . وان كانت توأما من ذكر وآتثى معا قيل : . 
وصلت أحاها فحرما جميعا واقتصرت منافعهما على الرجال 
دون النساء ) . 1 


١ والحام ( أى ان الفحل اذا صار من أولاده عشرة أبطن‎ ٠ 
0 قالو|‎ 3 


ولا جاء للدم رم كل ذلك حيث جاء فى القرآن ‏ ' 


ديل 


2 ) م جعل لل من بحيزة وله سائبة ولا وصيلة ولا )1 
ا الكيةا- 0 : 
3 0 3 ون نوم تلك المادات: القددمة غادة وآد البنات وقتل 
00 'الأولاد خدية الاملاق .وقد نهى القرآن عن كل ذلك + :0 
0 4س ثم امن من تلك العادات كذلك. تعليق سن العا 
0 اوسن الميرة اذا خيف على الصبى من نظرة أو خطفة . وتعليق + 
كت الأر: نن خوف الحسد » .,وتغليق الحلى: على المصاب . 
: الدع العقرب' 1 متها مسبح المطارف» عيبن المطروف وذهاب 3 
00 الخدر من الرجل بذكر أحب الناس اليه . ومنها شق الرداء. ْ 
١ 3 1‏ غند المضيبة » ورمى سن الضبى اذا أثغر ف. عين. الفمسن 6 ٠‏ 
1 ومتها جز رأس. الأسير »' وخضاب لحر (القرس » ومنها وطء ش 
١ 5 1 9:‏ التتلى ( جمعنى ان المرأة التى لا دعيشن لها ولد اذا وطثت. 
32٠‏ تيلا شريفا عاش لها ولدها ) . ْ 
2 ومنها:كذلك عادة تسمى الهامة : ( زعبت العرب "أن 
0 ْ الانسان اذا قتل ؛ ولم يطلب بثأره خرج من ونه ا سيو 
0 الهامة وصاح : اسقونى اسقونى . ولم .يزل على ذلك حتى ٠‏ 
بيؤخذ له بالثآر ) . 3 
.وقد نسأل وما الفائدة التى تعود على كاب الاثشاء 
0 من الوقوف على هذه المعلومات 7 والجواب عن ذلك .ان له 
أأخوائية من أهمها فم القرآن من جانب » والثنعر: الجاهلى 
احل افيا آخرر . وآنتك تعلم أن القران والنثر وصفا الحباة 
البجاجلية نوم له من لونتكن ل ملم عم بيذ الجلوهات 


3 


00 ١: 7 : . 20 ْ 3 ٍ 0 ٠ ا‎ 1 


© صعب عليه فهم القرآن أحياناً وفهم الشعر الخاهل أحيانآ أخرى + ' 


.خذ لذلك مثلا قول 00 العربي القديم : 


0 0 يهم 1 الانشاء هذا البيت 0 يعرف ان 


العرب كانوا. يعتقدون ان القتيل اذا لم بؤخد بثآره ع 1 


: من رأسه طاكر تسمى ( الهامة ) يقول :اسقوفى اسقونى ! 


7 0 


: “سيق للثال : 


0 اس ومن .ذلك على سبيل المثال : 


انا د , : 
غير. ان - من عاذان ا ف الجاهلية ما أبقى 5 


1 


000 التق منها ثلاث عثرة قرا متها علق 


انار المزدلفة ع من عار الحج!. 0 


٠‏ أوقدها قتصّى” بن كلاب 


اميت 


> مب نار الخلف : كانوا اذا أرادوا عقد حلف أوقدوا ْ 


. التاز وعقدوا:الحلف عندها ٠"‏ - 0 
ساس إن نالجر :-كائوا اذا إرادوا غريا أو: نوقطيا ! 


: لوم بيش أيقدل ار جلى أعفى ابخبل ليم أصابيع بذالك | 


+ 5 ب تار الصيد : وهى نار توقد للظباء لتغشاها اذا 5 


فظنت اليه ب 


ه - نار الأسد : كانوا' اذا خافوا الأسد أوقدوا نارا 
. يعتقدون انه متى رآها رجع عن قصده . ش 
> - تار القرى : وهى نار توقد ليلا ليراها الأضياف 
وهتدوا اليها . ْ 
باداتار الفداء : كان الملوك منهم نهم اذا أسروا نساء قبيلة .. 
من القبائل خرج اليهم سادة هذه ذه القنيلة ليلا ليفتدوا 
نساءهم 
ثم من العادات العربية التى 8 ِ الاسلام ء عادة : 
الأسسواق : 1 
ومن أشهرها: كنا ذكر ابو 5 
سوق دومة الجندل » وسوق هجر » وسوق عمان » 
وسوق ارم » وسوق حضرموت. » وسوق صنعاء » وسوق ٠‏ 
أغكاظ : وكانت هذه الأخيرة تقام فى الأشهر الحرم : وكانوا 
تناشدون فنها الأشعار . ومن له أسير سغعى فى فداثه » . 
ومن له مظلمة رفعت الى من له الحكومة . وكانت الحكومة 
فى بنى تميم بحل ازا لو العرت عن لل 215 وقلد ١‏ إعرقة 
وقضوا مُناسك الحج ثم عادوا الى أوطانهم سالمين 'غانمين . 
٠‏ واما أيام العرب ومفاخرهم وانسابهم ووقائعهم فى الجاهلية: 
فبها تستكمل ثقافة الكاتب العربية . وعلم الأنساب 
من الغلوم الانسانية الأصيلة التى تعنى بها الأمم العريقة . 
' بل إن العلوم الحديثة المعروفة كعلم النفس وعلم الأجناس 
وعلم الاجتماع تويدها . وليس فى استطاعة أحد أن يدرس 


الشعر الجاهلى 357 العربى لاسلامى مالم يكن حار ٌْ 
| بعلم الأنساب معرفة جيدة . 
00 يقول الأمير شكيب أرسلان : د وكما آن العالم اللتمدن 
0 يعنى بتدريس جغرافية البلاد من جهة أسمائها ومواقعها 
وحاصلاتها وعدد سكانها فانه يجب أن يعنى بنعرفة أنساب . 
أولئك.. السكان وطبائعهم وعاداتهم وميزة كل جماعة. فيهم 0 
ٍ اذ أن من الحقائق العلمية ان الأخلاق والمنول والنزعات 
المختلفة تتوارث كما تنوارث الأمراض. والأعراض: الضحية 
. والدماء الجارية فى العروق .. وكل محاولة فى تنمية القرائح 
الطيبة والمواهب الالهية لا يمكن أن ثمر ثمرة اذا جاء 
'معاكسا للاستعداد الفطرى » وهذا الاستعداد الفطرى هو 
أقوى دليل على اصالة علم الأفساب » . هذا ومن الثات 
.أن لهذا العلم فوائد دينية وسياسية واجتماعية وعلمية . 
ثم ان المدار فى علم الأنساب على السماع . لأن العرب 
لم يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة الا نادرا . وأول. 
ما يحتاج الكاتب الى معرفته من ذلك ( عمود النسب 
'. النبوى ) من حيث أن سائر الأنساب تنعلق به وترجع اليه . 
ثم ينتقل من ذلك الى معرفة أنساب العرب عامة . وانقسام ْ 
القبائل الى شعوب » والشعوب الى عمائر » والعمائر الى . 
:بطون » والبسلون الى أمغاذ » والافخاذ إلى قصائل وهكذا.. 
20 وعلى الكاتب أن يعرف أن الرجل قد ينضم الى قبيلة 
.د قي عن طرق الحلفه أو الوالاة فراسبب ال ..واذا 


011 


.كاذ ارج ف تيل ثم دخ ف قيئة اخرى جار نينب 
. اليهسا.معا . ع : 
00 ثم ان العرب ثلاثة أقسام ‏ : العرب البائدة » والعوب 
العارية والعرب المستعرية .. 0 
في الباتدغاد 0 وقوه » وطسع + وجدديس © ومدان : ' 
والعار» آولاة عرت د قطان و حو جرعي إن لمات ١‏ 
والمستعرية بنو اسمعيل بن ابزاهيم عليهما السلام . 
سموا بذلك لآنْ لسان اسمعيل كان العبرانية أو السريانية . 
0 فلما نزل جرهم من القحطانية بمكة المشرفة تزوج منهم . 
وتعلم هو وينوه العرنية من جرهم هذا » فسمواٍ لذلكه , 
:. ا مبتعرية. : ميغ المستعزبة من ولب ابماعييل. هم من وله عدئان . 
0 . وهناك جزب رابع من العرب يقال لهم ( البربر ) . و ْ 
اختافت الناس فى نسبتهم اختلافا كبيرا ': فمن قائل 57 
من العرب ومن قائل انهم ليسوااه من العرب ا 
الخدت والخلقاء الفاطسوث: . ٠‏ 0 
7 ويظول بن القول لو أردنا:آن فتتبم عنا :اباب الجرب: 8 
ف أضو لها وفروعها وفروع إلفروع وهكذا. .2 8 
٠‏ والخلاصة فى ذلك ان قبائل العرب ترجع الكاضول 
٠.‏ ثلاثة وهى,: «النثمانية + والتحطاية + والقضاضة ولا.يوجد 
٠‏ عرب الى يومنا هذا الا ونتتسب الى احداه 0 
- على أن الؤرطق الحدلى ل وبي تاذ علدا 
على. فى .كتابة تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ من ذهب إلى . 


0 


: .. ثم ظهور ما عق بالنوعة الشعوببة المعروفة فى التاريخ‎ .٠ 


. والروم وغيرهم فقد تنبعها أبو العباسن فى موسنوعته بالقدر  ١‏ , 
0 الذئ يغرقه من هذم الآنساب على اختلافها . ١‏ 


كثيرا . من ذلك ما جاء على لسان رؤساء الوفود التى وفدت ١‏ 
.على رسول ال على الله عليه وسلم بعد فتح مكة . ومنها ش 


أن يم اليرنا الى عدئانية وقحطلائية 7 نعف ا ١‏ بيدا 0 

0 ..أما العصر الجاهلى فلم يعرف شيئا من ذلك . ١‏ 2 
وقال ان لهذا التقسيم أسبابا سياسية وجدت ىق الوم اي 
. الاسلانى , ومن عد الات تطبيعة الحال الصراع .بين 0077 ) 


الأخزاب السياسية فى عصر الخلافة «الأموبة والخلافة العباسية ل 


.ولقد كانت أثنياب العرب مو ضسع عناية العلماء 0 


والؤرخن متف بداية العصن الإسلامى الى رمن المؤلف:. م 

بولا نتسى أن لأبى العياس القلقشندى كتانا كبيرا باسهم + 
1 انهاية الأرت فى. معرفة أنان اعرف 1 تولق تحقيقه فى 

1 أنامنا هذه الأستاذ الأسارئ : 


0 


اناك لمار ل ا ال دعم امي ارك 
( وآما مفاخر امن ) ققد روى مها ]بو المباس كزع ” ْ 


م لذبن لابوا أن 0 دعولا الله نما م 


دسل الا إن قل الحشان دق تي لان 


ير بقوم رمول الله شديعتهم - 7 
1 "اذا الاوك الأمواء بسع 


وحديث المفاخرات بين العرب حديث طويل تمتلىء به 
كل كتبت الأدب المعروفة . والتاردخ محدثنا عن هذه المفاخرات ‏ 


0 انها دامت بعد الاسلام مدة ليست باليسيرة مع الرغم من . 


أن الاسلام هدم العصبيات . ومن أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى خطبة الوداع : « ليس لعربى على عجمى 
ولا لأيض على سوه فضل. الا باتقوى ٠‏ كلكم لآدم 0 
وآلدم:من اثرات 6 . ١‏ 

أما ( أيام إلعرب ) فكاتب الانثاء بحاجة الى معرفة ذلك 
ومعرفة الأشعار التى قيلت فى كل يوم منها . والفوارس 2 
الذين اشتهروا بها . فقد ترد عليه رسالة فيها استشهاد 
ببعض هذه الأشعار » أو فيها اشارة الى يوم من تلك الأيام 
. وواقعة من تلك الوقائع واذ ذاك مستطيع الكاتب أن يجيب . 


على هذه الإمالة- 


قال أبو العباس ومن أشهر أيام الغرب' : . 

١‏ يوم خثراز ( اسم جبل بين مكة والبصرة ) كانت 
الجرب فيه بين بنى ربيعة الفرس وقبائل اليمن » وغلب 
بنو ربيعة » وكان قائدهم كليب بين ربيعة ملك.بنى وائل . 

؟ ‏ ويوم عين أباغ ( بضم الهمزة ).وقعت الحرب ى 
هذا. المكان بين غسان ولخم » وكان قائد غسان الحارث ‏ 
الذى طلب دروع. اهرىء القيس وكان قائد لخم المنذر” بن 
ماء السماء » وانهزمت لخم فى هذه الموقعة وقتل المنذر . 


اي : 


وا او علي با نولقي ا 0 
الغبار حتى احتجبت الشمس ٠‏ : 
0 د نوزوم ون كانة وسليم'» اقتصرت يه ليع على 
كاذه وقتل ربيعة بن مكدم 001 كنانة ومضرت الأنتاك 
فى الشحاعة . 
0 50 
بين البصرة والكوفة ) » كان بين الأخوين شراحيل وسلمة 
ابنى الحارث بن عمرو الكندئ واتتصر فيه سلية. وهو 
الأصغر وانتصرت فعه وائل على بكر واثل الى كانت معه شراحيل. 
« بست يوم كلاب الثانى : بين بكر ووائل . ش 
0 م أوراة بن المنذر بن امرىء القيس. ملك 
الخيرة ومنذر وائل . شْ 
م --.ويوم رحرحان ( اسم جبل بالحجاز ز) بين الأحوض 
7 ابن جعفر بن كلاب وبين بنى دارم وبنى م فيه 
٠‏ - ويوم (ذك قار ) نة ارين من مولد رسول اله 
صلم وقيل يوم بدن 1ْ 
3 وكان من خديث. ذلك اليُوم أن كسَرى ابرويز غضب 
على النعمان بن المنذر ملك الحيرة فحبسه فهلك فى الحبس . 
/ وكان النعمان قد أودع دروعه وسلاحه 'غند هانىء بن 


مسعود"البكرئ فآرسل ابرويز يطلبها من هانىء فقال هذه ١‏ 2< 


أمانة: والحر لو يسلم الأمانة 3 وكان ابرويز للا أمسك 


١6 


0 


اه 


0 اكاك ييل جاه ف ملك المزة‎ ١ 


01 ابتار لد إيابنا ققال له ل المصلحة | أن تفار ٠‏ 


من ازاك لا 7 نت فقال 0 : دأى. املك ا 


. 0 فبعث ابرويق بالمززبان ى. الفين من الأعاجم ومعهم ألف من 


ْ بهراه:.فلما بلغ بكزدبن وائل خبرهم أتوا مكانا من' بطن ٠‏ 
اذى قان” ب .. ووصبل اليهم الأعا'جم واقنتلوا شاعة فاتهزم 
الأعاجم هزيمة قبيحة . 0 0 
ضٍِ والذى لا شك فيه أن معرفة أيام العرب فاليم قفعك 

الكاتب فى مهنة الشعر من جهة » والرد على المكاتبات التى 
ظا ل ب . خذ لك مثلا قول 
أب قم الطائى 


0-5 


1 0 علدا ات ع 7 


اد عن اودكا بن 01 

ات إنذدئ 3 أحالت :سبيوفكم ١‏ : 

5 : عروش الذيّن استرهنوا قوس اك ا 
“كف :يدرك الكان ذه الأبات معنى مالم يكن عارفا 

هذه اللفخرة التتى 85 تشنير اليهاءهذه الأبنات وخلاصتها ما يانى : 0 
< وفذ حاجب ابن زرارة التميمى على كسرئ' فى سنة ْ 

الحدنيه: . فقال له حاجب كسرى : من أنت + قال : رجل من 

اليه : فلما دخل: على كسرى قال له. :“من أنت قال ؛ 3 

سبيد العرب 1 فقال له كسرى : ألم تقل بالباب, انك وجل 


3 7 ْ 


7 


14 


من الغوب .4 ,قال + كنت. بالباب رجلا متهم : كلما خضرت ١‏ 


- يدى الملك سدتهم . فسِر” كسرى من اجابته وملا قنه. 


.. ثم شنكا اليه الرجل جدب الحجاز وطلب هنه حمل. 3 
الف بيو زا على أن سد قياتا ٠‏ فال كسرّى : وما ترهننى . 


. عن ذلك + قال : قونى . فاستعظم همته وقال له : قبلت‎ ٠ 


:واعطاة ميل آلنت بعيرا برا . ومات جاخب قأحضر 00 


7 ال يمد نوفا وطلبوا متم قوس بيهم فافتخرت "نيم بذلك . 


## ع : 
“ملك هى الثقفة العربية لدرها العشرة فن: شغر ؤثثر 


وقرآن وتخو ذلك .وقد أوجب العلماء والنقاد على كاتب 0 


لديواان أن. تكون له معرفة نامة بهذه الثقافة' . بل ان ابن ' 
9 ندد بالكتاب الذين أخذوا. ستعيضون عن الثقافة 
العرسة الخالصة بالثقافات الأجنسية التى كانث تولف عنصرا 
هافا مما تمي اذ ذاك « بالثقافة الاسلامية 6 وهذه 
العناصر الأجسية هى الثقافة الفارسية من أجاف والثقافة 
اليونائية من جانب آخر . وما زال العلماء والتقاد يولون ْ 
الثقافة العرية التالضة هذه العناية حتى ع كان: عصر 
أبى العباس القلقشندى فرأيناه أشد تشيعا للثقافة العربية . 
الأضيلة من جميع من سيقوه . وبهذا الصنتيع ,حمى , 


0 'أبو ل 01 العربية 1 ا 1 


صاحب ه هذه الموسلامة المسناة و ضع ] الأعنى » 5 


0 


1١ 


5 


.ناف الكاتب الحخرافية والناريجية . 


1 


5 قصر أبو العباس مقالته الثانية على الكلام عن الثقافتين‎ ٠ 
. . م والتاريخية اللتين يعتاج اليهما 7 الانشاء‎ 


ل المجلد اأرايه وطرفا مق النجلف اللعامين وق هذا 6 ' 
.ف أكثر من لف ومائتى صفحة من صفحات موسوعته صبح 
الأعفيى : 1 
0 مدت الولف مدنا قي طويل من للملو نات الجر فيب ! 
اللازمة لكاتب الانثناء وذلك تحت هذا العئوان الذى : 
7 عرقت 'به الجغترافيا فى 'ذلك الزمان »م وهئ '< المسالك: 

| © والممالك © . بل :ان ملف الموسوعة جعل للمقالة الثانية كلها 

.هذا العنوان وهو « المسالك والممالك » . بالرغم من أن ظ 
.هذا الحديث الجغرافى لم ,شغل حيزا يذكر من هذه 00 

| التى قسمها الى أبواب على البحو الآتى : 0 

:لباك الأول. : “ف وضتك الأرض و كيفية ترح ١‏ 3 
0 4 البلدان ونحو ذلك . 1 


3 ا 0 : 1 00007 1 | 1 3 ش‎ ١ 


. زمن. ن. للالف‎ ١ 


ا الثاقى ه: فى الليقات ؛» 'الخلفاء ابتداء من الخلقاء. 0 


الراشدين » فخلفاء ء: بنى أمية ». فخلفاء بنى العبناسن. 0 
الخلفاء الذين ظهروا بمصر من الفالنيين والعانيان - 
.الباب. الثالث وبه خمسة فصول : ' 
ونا عبن الديار المصرية منذ الفتح الاسام الى 


ناف حي الح الما 
وثالثها دعن البلاد الحجازية : 
ورابعها بس عو الممالك المحيطة بالديار الصرية من 7 


1 . الجهيات 8 فمن الشرق ومن الشمال مملكة ايان ومملكة 9 
َ ا د خان.. ثم بلاد اليمن'. , 


وبلاد البحرين وبلاد اليمامة ومملكة الهند والسئد . 


.00 .ومن التجنوب بلاد. اللسودان والنوبة وبلا الجبعة .. 


قمستالة والبرتغال وبرشلونة ومملكة سزة مما بلى قشالة . 
. وخامسها ‏ عن الممالك التى بأبدى المسلمين من بلاد ' 


ٍ الروم والممالك: التى تأبدى النصارى من هذه البلاد : 


.فآما ما بأيدى المسلمين.فبلاد الروم ماءبين الخليج الة لنطلينى 
٠‏ وبلاد أرمينية . وأما .ما بأبدى النصارى قسطتطين ومجلكة : 
الألمان ومملكة. البنادقة ومملكة الخنويين ومملكة. روما 
وسلاكة الفؤنج القديمة » ود الجلالقة 3 يونا 


اللومبارد . 


وصف أبو العباس جميع هذه المالك والأقطار . وأمدا 
كاتب الأنشاء بكل ما يلزمه من المعلومات التاريخية 
الخامنة مكل مملكة متها على احدة : 
1 عد | 
ولنا أن تنبع الولف فى رحلته دده عن التحييق 
الآنى : ففى ( الباب الأول ) من هذه الأبواب قصر الكلام 


على ما سماه ( وصف الأرض ) وفيه تحدث عن الأرض تقال 


. انها كروية الشكل والماء محيط نها من - جميع النواحى 

ثم تحدث عن جهات الأرض الأربع وهى ل ل 
والشرق والغرب . ثم ذكر أن خط الإستواء يقسم الأرض ' 
. الى شمال وجنوب . وعند خط الاستواء يستوى النهار 
والليل: فى جميع فصول السنة وهناك خط آخر يقسم 
الأرض الى شرق وغرب » وتصير الأرض يبهذين الخطين 
المتقدمين أربعة أرباع ثم ذكر كذلك ان كلا من هذين 
الخطين منقسم الى ماة 5 درجة. ومقدار درجة 
واحدة لمقدار ما بين الفسطاط ودمياط . 

ووصف المولف كل واحد من هذه الأرباع الأربعة 
المتقدمة واستطاع التمييز بين المعمور منها وغير المعمور » 
وحده ذلك ارات الطولية والعرضية . 

ا نم اتتقل الولف من ذلك الى ما اصطلح الناس عليه 
ان تقسيم الكرة الأرضية الى سبعة أقاليم د 
م ل ان نات سرك وار 


مان 


+ ودخل بمد ذلك فى الحديث عن البحار فذكر منها ما يل : 
البحر المحيط -- ويسمى بحر الأوقيانوس ( يقصد 
المحيط الأطلسى أو جزءا منه على الأقل . 
بحر الروم/- :وهو ما نطلق عليه فى الوقت الحاضر 
ا الأميض المتوسط : | 
بحر القرم. - ومن ساق للك رن ل 
و ( البحر الأسود ) و ( البحر الأرمنى ) وهو متصل بحر 
..الروم من شماليه . وأوله الخليج القسطنطينى ( يريد خليب 
الور 0 
البحر الهندى - ( يريد المحيط الهندى ) . ٠‏ 
بحر القازم ‏ ( وهو المعروف فى أيامنا هذه بالبحر 
الأحمر ) . ْ 
وهنا يذكر' الولف ان يعض الملوك: فتكر' ف أن يدل 
بحر الروم ببحر القلزم فلم نشسر له ذلك لارتفاع القازم 
وانخفاض الروم . ثم جاء الخليفة العباسى الرشيد 0 
فى أن يصل البحرين فثبطه يحيى بن خالد وقال له : 
ا الحا ب حو لد بين لسر اد 0 
37 ثم من البحار المنتشرة ة أ أرجاء. الأرض ما لا يتصيل 
بالمحيط . ومتها على سبيل المثال : . 
:20 بحر الخزر : ( ويريد بحر قزوين ) وعلى ساحله 
الجنويى تع باد الجبل .والديلم وعلى ساحله الشرقى بلاد 
: جرجاك وخوارزم وعلى ساحله الشمالى بلاد الترك والخزر . 


7 


حطم 
1 


00 داتقل الف من ذلك الى بين الطريقة لت تتع فى 


استتخراج جهات البلدان قال : 
ش اذا كلت قا بلك واردت آن شرف جمة بلد 1و فطيلك " 


2ن تعره .طول: البلد الذى أنت 7 فية “وعرضه وطوّل: اليلد 


ل 


ا 


' الآخر وعرضة ': .. “وتقابل بين الطولين وبين العرضين . فان 

كان ذلك البلد من بلدك مع مساواة له فى الطول فهو عنك 

“م جهة العنوب . وان كان أطول من بلدك :مع مساواته 
و صر ا ال 
و (.الباب الثانى من المقالة الثانية )- 

' 'تحلدث المولف عن طبقات الخلفاء على التحو المعروقه‎ ٠ 

اكب التارجم : ْ ظ 

ا : 


انظم الادارة فى مصر ٠‏ ش 
. وهق'نظم معقدة فى مجموعها ومنها : ١‏ 1 ِ 

ا و نام امرك ايوش ] وهم مرانب كت 00 
ومزئية أرياب القع وه الذين ركبون ف اواك 
بالققسن ' الفضية تكون بأيديهم ٠‏ ومرائبة الأمراء العاديت 


. ممن لم يؤهلوا لحمل أطواق أو لحمل قضب‎ ٠ 


لم اين له 0 


ما 0 20 0 575 1 0 .2 
00 : / : 0 
0 : : 
8 , ين 533 : 3 كر 


الا 


0 الأول - سببا الأستاذون واي المحنكون يان ل كات 


00 الى آحناكهم © وكان متهم أر بأب الؤظائفب الخاصة: جح 0 


1 ْ الخليفة . الثانى :سات النخاص وعددهم خنسسمائة 5 
: 'الثالث : صبياق الحجر ( جمع حجرة ) وعدتهم خمسة آلاف 
لكل واحد متهم حجرة خاصة وهتى طلبوا لمهم لم يدوا عائقا . 


ْ 1 ا 0 ف الجد) وعم عد كية عب كو 


الى الخليفة للعافظ ». والأمرين نسبة' أن الخليقة الآمراء 0 


والأفضلية نسنة الى الوزير الأفضل وهكذا . 0 ' 
0غ (نظامأر باب السيوف فى الخلافة مار )+ 
:ولهم تسع:وظائف وهى : 0 
9 وظيفة الوزارة ‏ وهى الوظيفة العليا فى الدولة ..وهى. 
اما وزارة تفويض » واما وزارة وساطة أو تنفيذ . والأولى 0 
© هى الأهم . وآأؤل من خوطب باسم الوزارة يعقوب بن كلس | 7 
. وزير.العزيز وبدر الجمالى وزير مسد 30 ش 
وظيفة صاحب الباب -. وهى على الوزازة: ويقال .لها 
الوزا رة الضغرى » وهو الذى بنظر ى لمظالم اذا كان الوزير ١‏ : 
. صاحب قلم, . أما ركان الوزيز نايب سيف أكان هي الذي 1 
نظن ى المظالم . ا( 0 
وظيفة اسه أةرية ب وصاخبها اليه ؟] ساد 3 
١‏ والتحدث فيهم وى خدمته كه حاي البباب م 
ٍ لسار على كدت لكام ظ 3 
ْ 1 ا 
ا ا 


و حامل الف ور أيه جليل وله عندهم 1 
التقدم والرفعة . 
حامل سيف الخليفة ‏ وهو كسابقه . 
حامل رمح الخليفة ‏ يحمل رمحا صغيرا مع الخليفة 
ف الواكت كما همل كل من حامل المظلة وحامل السنيف. 
حملة السلاح - وتزيد عدتهم على ألفى رجل لمم 
- انا عشر مقدما » والأكابر منهم ندبون للأعمال السلطائية . 
الى إلقائرة ح ولوارية جلا؟ وجرا موقورة 3107 : 
فى موكب الخليفة . ْ 
0 ولاية مصر -- ( يريد المسطاط ) وهى دون ولاية 
القاهرة. ' ١‏ 
ه ‏ ( نظام أرباب الأقلام فى الخلافة الفاطمية ) وهى 
ثلاث مجموعات : س-. 
ش الجمؤعة الأولي: -- أوبان الوظائف الدينية وهم : 
0 قاضى القضاة ‏ وله النظر فى الأحكام الشرعية » وقد 
يجمع بين قضاء مصر والثام والمغرب . واذا كان الوزير ., 
صاحب سيف كان تقليده من قبله » ويقف يبابه خمسة 2 
'حجاب ولا قوم لأحد وهو مجلس بمجلس الحكم مهما كان قدره. 
داعى الدعاة -- ويلى قاضى القضاة فى الرتبة ووظيايته 
عند هم أنه يقرأ عليهم مذهب آل البيت بدار يقال لها 
20 الس ) . ويأخذ العهد على من يعتنق هذا المذهب . 
امحتسب -- واذا صدر الأمر بتعيينه قرىء شجلع على 


0 


ادر ويدة مطتقة ىق الأمر بالمعروف 0 200 
شرف غلن: الأسواق وبراقن الأخلاق الغامة + ولا بحال 
بينه وبين مصلحة نراها ويقيم عنه النواب بالقاهرة ومصر . 
وكيل بيت المال - يفوض الخليفة الى صاحبها بيع 
ما يرى بيعه من كل صنف ويجيز له عتق المماليك وتزويج . 
.الاماء واعفاء الضمانات وانشاء ما' يرى انشساءه من البناء 
والمراكت:. ْ ش 
النائب - وهو هئاءنائب و الياب الدع تنام 
. ذكره لأنه ينوب عنه فى تلقى الرسل الواردين على الخليفة » 
١‏ مدرك لا منهم في اللكان اللائن به ورب لهم ما يختاجوت ٠‏ 
ب ا ا يض يأخةبمن أحد ش 
من الرسل هدية ولا طرفة الا باذن . 1 
القراء ‏ وهم قراء الحضرة هوه قل مره انون 
فى المجالس والمواكب بيات مناسبة . 
: المجموعة الثانية ‏ من أرباب الأقلام أصحاب الوظائف 
الديوانية وهم : 
الور :"اذا كان صاحب قلي » كالوزير: يسنوت بن كلمن 
والحسن اليازورى وأبى سعيد التسترى وغيرهم . 


صاحب ديوان الانشاء : وكان يشترط فيه أن يكون” , 


رجلا معروفا بالبلاغة وكان يلقب ( بالأجل ) وقال له ( كاتب . 
الدست ) ويستشيره ا م 1 
الأمراء الشيوخ . ْ ش 


الوا 


1 7 ا 20 التوقيغ. بالقلم ال الدقيق : ويلى صاحب 'ديواق | 
2 الاتشناء فى الرتبة .واذا 0 الود جاه السيفة 
0 للمطالم كان الى جانبه: يوقع بما يأمر ‏ به فى المظالم ع" 
7 اجليس الخليفة فى آكثر أيام الأسبوع يخلو به ويذكره 
ما نحتاج اليه من كتاب الله وآخبار السلف الصالح ٠‏ 0000 
.٠‏ صاحب التوقيع بالقلم الجليل : وعمله تقييد ما يوقم 0 
ا ات القلم الدقيق . فاذا رفعت الشكاوى والمظالم 
0 حملت الى صاحب القلم الرقيق فيوقع عليها بما يقتضيه 
0 أمر الخليفة أو الوزير نارف الى اصاحت الثلي اليل 
إفيبسط.ما أونيزه صاحب القلم الدقيق ثم ل 
لوقع عليها . ٠ ١ ١.‏ 
001 المجمسسوعة 'الثالثة الات ا 
/ ' بديوان الجيش والزواتب وهم : 3 1 
0_0 ؛ ماعب ديوان الجيس : ولا يكو ال.مسلقا:. 
.يديه نقباء الأمراء اعرقون أحوال الجند : من الحياة د 
“والحضور والغياب وغير ذلك. ٠‏ ومن هذا الديوان تخرج 
. أوراق أرَباب الجزايات 0 1-5 + 
صاحب ديوان الرواتب : وعنده أسماء أصحاب هذه 
قرؤاك :واضحات: الجزايات » وكذلك اخبار عؤلاء 
0 والإحوال التى هم عليها وبهذا الديوان أكثر عن عله 
اكات ا ا لل" 
. صاحب دبوان الاقطاع : وهو خاص باقطاعات الحلد : 


<2 


95 دان التحقيق : وعمل .هذا الديوان لمقايلة على 


ا الدواوين ومراجعة حساباتها . 


ماح اذيوان المحلمن :“وهو المتحدث فى الاقطاعات” . 
وهو يخرج المقررات من. الضحايا وما ينفق فى عيد الفطر . 
وفتح الخليح وى الأسمطة فى رمضان وما يطلق من الغلال 
ويطلق من مرتبات أولآد الخليفة وما يبعث به الخليفة من 
:الهدايا الى الملوك ين لالد ال ام ْ ٠‏ 

ثم أشار الولف بعد ذلك الى كل من : 
صاحب ديوان الكسوة وصاحب ديوان الصعيد.. 
وضاحب يوان الطراو :”2 ا 
"وصاحب كنوان :أسفل' الأرض (ْ بريد الوجه البحرئ :٠)‏ 
وصاحب .ديوان الأحباش وصاحب ديوان الثغوز 
وصاحب ديواك الجهاد الخ .. ْ 1 

ثم اختنم: حديثه غن وظائف الخلافة الفاطمية بالاشارة 
الى وظيفة ( الطبيب ) ووظيفة ( الشاعر ) ووقف عند.هذا 
الحد . 

وأما وظائف الولاة أو عمال الخليفة فقد كان مجموعهم ' 
أربعا فقط وأولهم - والى قوص . وثانيهم - والى 00 
: الشرقية . وثالثهم '- والى الغرية ٠‏ ورابعهم لت والى 
الأسكاية ش ْ 1 0 


مده أعلام العرب ْ 00 . 1089 
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وصف مصر 


اتتقل أبو العباس القلقشندى من ذلك. الى موضوع 
من أهم الموضوعات التى عنى بها الكتاب والأورخون ى 
..عصره وقبل عصره . وهذا الموضوع هو « وصف مصر » . 
فبدا بذكر محاسنها التى امتازت بها عن سائر بلاد العالم . 
. وكأن.هذا الحديث نوع من'تعريف الشباب المصرى ببلاده 
حتى يزداد حيا وتقديرا وعطفا على بلاده . 
يقول علماء النفس فى وقتنا هذا ان تربية النزعة الوطنية . 
فى الأمة لا تكون الا بتربية ( الادراك ) و (الوجدان) 
و ( النزوع ) فى نهاية الأمر . ش 
ش لك نت الصرى مطن اولفكن' يض الفزائن المراق 
ولكى يحب الفلسطينى فلسطين يجب عليه أن يعرف الكثين 
عن بلّده وما لها من محاسن تمتاز بها عن سواها من:البلاد . 
فاذا نمت له مرجلة الادراك على هذا النحو اتتقل من ذلك 
. الى مرحلة ( الوجدان ) أو الشعور بالغاطفة الثى تربطه بهذا 


البلد بنوع خاص . فاذا تضافر الادراك والوجدان على ١‏ ' 


هذا النحو كمل الشعور بحب الوطن الذى ينسب اليه 
١‏ الانسان' ام ره 60 هذا المواطن 
يه ووقت 0 

ل | 00 


لعن هذه التكرة عى الت كانق تدعو ملافا م 
الكتاب. والورخين فى تلك العضور الى الأيفا ف مووع : 
..« فضائل البلاد ». . فهذا:كتاب فى فضائل مصر . .. وهذا كناب 
فق فضائن الفرس ... وهذًا كثاب: ىف فضائل الشام وهكذا . 
'ولقد كثر هذا النوع من الكتب فى العصرين الأيوبى 
والمنلوكق .وهما العصران اللذات” لها “الفضبل كل الفقتل : 
على بقية العصور التاريخية التى مرت على مصر . ففى' . 
العصز الأيوبى طرد الصليبيون من البلاد العربية الى غير ' 
رجة :وف الَضر المتلوكئ جه النلاطين علق آخر صقي 
ف البلاد :هذا من جهة - واستطاعوا أن يردوا غارة . 
التار وان بحسو البلاد الاسلامية من شرهم المخدق بهم ت ْ 
وهذا من جهة ثانية . 
من أجل ذلك لا يدهشك أيها القارىء الخديث أن نرى 
:العديث عن فضائل, مصر فى أكثر. الكتب“التى تزجع الى 
. هذا العصر . سواء كانت هذه الكتب آدبية أم تاريخية أم 
ف كنا موضوعها ( الخطط ) كما هو الشأن عند المقريزى .. 

وأما طريقة القوم فى التنبيه الى محاسن مصر فانها تبدأ . 
بذكن الآّبات القرآنية والأحاديث النبوية التى قيلت فى مدح | 
هذه التلاد . وسواء كانت هذه الأأحاديث النبوية صحبحة ١‏ 
م غير صبحيخة فانها اقلحت فا أن ترك آثارها ‏ العميقة ىق . 
نفوس الشباب المصرى وأن تخلق منهم. مواطنين مخلصين. 
'لوطنهم مصر مستعدين من أجلها لكل يذل . 7 

ْ ش 0 5-5 


1 


الإينتقل المولموق من ذلك .الى ذكر فحاسن مضر + 


20 :ويأتون فى ذلك بالأحاديث الثتائقة والعبارات الرائقة ومنها . 
. على سبيل المثال فى وصف هذه البلاد : ثلاثة أشهر لولؤة - 


بيضاء » وثلاثة أشهر مسكه سوداء » وثلاثة أشهر زمردة 

ا , لو رب يينها ويق.. 
من البلاد سور لغنى أهلها بها عما سواها . 

اجا" فى القرآف الكريم على لسان فرعون « ا ل 


7 . “.ملك مصر وهذه الأنهار تجرئ من تمحتى أفلا منصروق 6: 
ثم وشتقل المؤلمون من ذلك الى ذكر الآثار المصرية ' 


.. القديمة . وذكر نيلها الحْظيم وما له.من عجائبٍ وفضائل . 
. ولهم ف«.وصف منابع النيل أحاديث وأساطير يظول ينا القول 
لو أردنا أن نطرف القاريء بها ونسليه سردها . 
وأما زيادة النيل فحولها أحاديث كثيرة أيضا » منها أن 


معاوية بن أبى سفيان قال يوما لكعب. الأخيار :بأسالك . 


الله هل تجد لهذا التيل فى كتاب الله عز وجل خيرا. 9 قال:: 
0 :والله ب ان 0 
1 الله أبرك إن 0 


١‏ وك لالدو لمم ف م ا اغنة 


1 الأقباط به أنفسهع قل الاسلام من القاء عروس ف التيل, 
وقدون أن اثيلي لا يحدث له فيضا ا : 


يفيل 


- 


اذكر عبد الرخمن :بن.عبد الحكم وغيره أنه لما قتع . 
المسلمون مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين. رحل شهر 
ايرونة : أنها الأمير أن لشلنا هذا اسنة لا مخرئ اندوتها + 
ْ :وهو آنة: اذا كان اثنا عقر من هذا الشتهر عمدنا الى جاربة 
بكر من أبؤبها فأرضيتاهما فيها وزناها بأفضل زنة 
وألقيناها فيه . فقال عمرو : هذا مما لا يكون فى الاسلام . 
فاقاموا شهرق أبنب ومشرى وع لا بره كيولا قللا 
فلما رأى عمرو ذلك كتب الى أمير المثومنين عمر بن الخطاب . 
يعرفه ذلك . فكتب اليه : لقد أصببت . وكتب رقعة: الى. 
النيل فيها : 

:ومو عد الله عبر امل الاين الي ادل قمر +” 

أما بعد فان كنت تجرى من قبلك فلا تجر. . وان كان 
١‏ الله الواحد القهار هو الذى بجريك فنسآل الله أن بجريك 6. 
فألقاها عمرو بن العاص ف النيل وقد تهيا أهل مصر للخروج 
عنها ' حالسل يد ل فقا لبر 0 
عشر ذراعا . 
ْ :نا شن اليل قد كانت لكر اسيك عن مذ" 
ش والمصريين وتداث عنها المؤرخون جميعا ومنهم أبو العباس 
القلقشندى . وقد تحدث كذلك عن مقاييس النيل وذكرها 
واحدا واجدا وأشار الى من بناه من الولاة والحكام فى . 
ل 0 ْ 

ك المورخون من ذلك الى ال طاو 


يل 


ل ع لسرن الذى 'حفرة 
يوسف عليه السلام مخترقا اقليم الفيوم » وخليج (القاهرة) 
الذى ‏ دكسر سده .بوم .وفاء النيل . وخليج ( السردوس )), 
زعموا أن هامان باه لفرعون ..وخليج ) الاسكندرية ) ١‏ 
وخليج ( م: اب تور او ا 
وخليج ( دمياط ) . قال المؤلف - ولم أقف على تفا 
أخواله:. 

وأما بحيرات مصر فأربع وهى : بحيرة ( الفيوم ) 
٠‏ ونحيرة ( بوقير ) وبحيرة ( نستروه ) قرب البرلس . وبحيرة 
(تنيس ) بكسر التاء بآخر الدقهلية . ويتصل بها من جهة. 
الغرب بحيرة ( دمياط ) وهى فى الحقيقة كالبحيرة الواحدة . 
ويكتنف مضر من ناحيتى الشرق والغرب جبلات . 
ولكل منهما أسماء مختلفة بحسب المواقم التى بطل عليها 7 
.2 وأما زروع مصر ورياحينها وفواكهها فأصناف كثيرة 
. منها القمح والذرة والشعير والأرز والعدس والبسلاء . 
واللوبيا والسمسم والقرطم وقصب السكر والبطيخ والقثاء 
والملوخيا والقلقاس والباذنجان والقنبيط . ومن رياحينها 
الآس والورد والبتفسج والياسمين والنسرين والبان 
والربحان الفارسى على اختلاف ألوانه . ومن فاكهتها الرطب 
والعنب. والتين والرمان والخوخ والمشمش: والقراضيا 
.. والبرقوق والتفاح والكمثرى والسفرجل والوز والنبق 
.والتوت 0 واللبموه ” 
“1 


٠_ومن‏ محاسن مصر أن فاكهتها لا تدوم طول السسنة 
فيمله الناسٍ و ال 0 
القواعد المصرية : ٠ ٠‏ ' : 
١‏ يدان فرغ للونت 0 
جدودها و:تخومها أرخ لابتداء عمارتها قبل الطوفان وبعده. 


3 : وساق الروانات الكثيرة فى ذلك * لام 


الى زمان الممالينك اعون ) قبل قبل. الطوفان . 
ومدينة ( منف ) بعد الطوفاد . ثم مد بنة ( الاسكندرية ) 
٠‏ التى بناها الاسكندر الأكبر » ومدينة ( ة قصر الشمع ) ) التى 
هى داخل القسطاط . 
أما قواعد مصر ى الاسلام فهى (الفسطاط) و (لقاهرة) ٠‏ 
ذَ ( القلمة ). 
وقد على أبو العباس على عادة المؤرخين فى زمانه 0 
ما تصل بكل:قاعدة من هذه القواعد الاسلامية.الثلاث من 
خطط وطرق. وأسواق وجوامع وخنار كانات ومداوين 
وآثار وأديرة ومنتزهات وبوابات وحارات ودور وقصور 
وميادين وبساتين وبلغ من ذلك كله ما أراد . 
الكور المصرية : 
لقان الو الشتاب من ذلك 00 اما مهاه 
( كور مصر ) فأشار منها فى الاثليم الجنوبى أو الصعيد ‏ - 
الى عشرين كورة منها : الفيوم » ومنف » وكورة وسيم »© , 
وكورة دلاص » وبوصير وأهناس » والقيس ( بسكون. 
ل 


5 


الياء-) وطحا » وبُويئط » والأشمونين » وسيوط » واخميم» 
وقنا » وكورة ققفيبط والأقصر ' » وقوص © وكورة اسنا 
ؤاوملت ؛ واسوات : ُ . 
:وما أسض الأرمن ل ويك الوجه البحرى ) فيه ثلاث 
وثلاثوان كورة من آهمها : | 
ظ مس سل ف ا 
الفرما والعريش » وكورة ببا وبوصير » وسمنود » وتوسا » 
ودقهلية » وكورة تنيس ودمياط ثم كورة رمسيس ومنوف» ‏ 
وطوه منوف » وسخا ثم كورة صا » وكورة شاس » وكورة 
ْ خريتا ( بكسر الخاء والباء ) وكورة اخنا ورشيد والبحيرة » 
.وكورة مربوط » 3 كورة الطور 0 وكورة القلزم دده ٠‏ 
ايله ( يسكون الياء ) ومدين الخ .. 
وكعادة الأدباء فى. زمان الولف جنح أبو العساس ' 
. القلقشندى الى. مزج العلم بالأدب . فكان كن محاسن 
.هذه البلدان أو الكور ويقرن ذلك بذكر.الأشعار فى وصفها 
ان وجدت . ومن ذلك على سبيل المثال : 1 

يوم ا مبسيوط وه ٍ 
ْ شر انان بيشي لا علط 
٠‏ تئنا بها والبدر 000 

وله ٠‏ بجنج الليل ذم امير 
والطي ل 5 
الا د 


هل 


كان الشاى ا بالدنانيي 5 بديار ان 
أو الخللفة على انر الآخر كثي ا نما كان 0 
رسول الله ) . وهتاك الدنانير التى يثرتى بها من بلاد الروم ' 
أو الفرئج ترسم على أحد. وجهيها جورة الك الدى تعيري 
. الحواريين للمسيح عليه السلام . ثم هناك الدراهم النقرة. ‏ 
: ثلثاها من فضة وثلثها الأخير من نحاس .ثم بأتى بعد ذلك 
( الفلوس ) كل كنانة و ارسي فلسا متها بدرهم من 
النقرة . وهى قسمان مطبوع وغير مطبوع . والأخير منها 
.قال المؤلف : ثم قدت هذه القلوس من ذيار مصر لغلو 
.التحاسن .2 
المؤازين والمكابيل والقايس 0 00 
' وأما الموازين فأولها الرطل المصرى وزثنه مائة وأربعة 
وأربعون درهها ومنه يتفرع القنطار المصرى وهو هاثة رظل. 
ومن المكاييل القدح .وهو مختلف من جهبة إلى 
أخرى.. ولكن القدح المصرى تقديره بالوزن مائتان واثنان 
وثلاثون درهما . وكل ستة عشر قدحا تسمى وببه . وكل ‏ 
وأما المقاييس فضئفان : صف للأراضى وكات 


ار 


للأقمشة فمقياس الأراضى يكون بقصبة تعرف ( بالحاكمية ) 
تسنية الى : الحاكم بأمر الله الفاطمى . وطولها 0 أذرع 
باليد. 
وتقاض اررض الناء الذراء وطول الذراع ثلا 
أشيار شتير :رتعل مدل 
وأما الأقمشة فتقاس بذراع طوله كذراع اليد وأربع ١‏ 
أصابع مطيؤقة.: 
أما الاأسعار : 
فأوسطها أن يكون 00 
والشعير بعشرة وبقية البقول على هذا الانموذج . 
والرطل من اللحم أقل سعره نصف درهم . وغال 
ما يكون أكثر من ذلك - وأما الدجاج فجيده بدرهمين 
الى ثلاثة » والدون منه بدرهم واحد . والسكر رطله يبدرهم. ش 
ونصف . قال المؤلف : وقد نقيت هذه الأشعار الى كيه ْ 
الشمانن أو التنن] 3 الس ش 
وأما أموال الدولة 
-قهن عل صر ون فرعن واغيل كرك : فمن الأول الخراج»” 
. والمال الناجم من المعادن . والمال الملتحصل:من الزكاة » والمال 
المسمئ. بالجوالى ( وهو ما يؤخذ من آهل الذمة عن الجزية 
المقررة عليهم فى كل سنة ) . وما يوخذ عن تجار الكفار .١‏ 
الواصلين فى البحر الى الديار المصرية . والمواريث الحشرية 
. ( والمقصود بها أحوال من يموت وليس له من وارث معين ) ) 
1 ْ 


0 دا الضرب أو السكه بالقاهرة من 
رفقة وتحاس وتدر ذلاكة: 

لس اس للع سرس لا الع 
وَالغرائ الت ورا السلطان كما رشاء .وق إى :وقت .' 
: 6 


000 مواكب الخليفة الفاطمى فى مص : 


لا يستطيع مؤرخ يكتب فى تاريخ الدولة الفاطمية أن 
بغفل الحديث أيضا عن مواكب الخليفة وما كاذ من هيئة 
© فيها . والخليفة فى بعض هذه المواكب جالس . وى بعضها 
راكب :. فآما الأواكب :التق امخلين فيها فين :3 . 
-١‏ جلوسه ف المجلس العام أمام المواكب - وذلك 
.بقاعة الذهب فى قصر الخلافة . 
1 وللمؤ رخن كلام طويل .وف حيئة الخليفة فى :هذا 
الجلوس ودخول الأمراء وأصحاب الوظائف اللكيرى عليه 
كل حسب درجته ومثول الوزير. بين يدى الخليقة بقبل يديه 
وركلة و نام قدا ثلاثة أذرع ويقف ساعة على هذ! التحو 
ثم يمر بالجلوس بعد ذلك . 

»عه جلوقة للقاقق واللسده فرلالى الوقواد الأريم 
من كل بن . وهى ليلة رجب وليلة نصفه وليلة شعبان وليلة 
“نصففة .وها فخلين الخليقة نات الزمرة :من: أنوات: القصر: 
لاني بي ذاره بمرطاة العري وه و اندم 


ل 


لحر الع ابر حرا اليم موغودا ون ال وات ” ون 
الله تعالى ١‏ قيدص اللخلفة والرور تريب مقر مقر د 


ع هذا عدا النوات والتححاب والأمراء والقراء حتى اذا وصلوا 3 
ساحة القصر فتح الخليفة طاقة من طاقات المنظرة ظهر منها 


برأسه ووجهه .. ثم نتقدم خطيب الجامع الأنور فيخطب كما 


7 .. بخطب على المنبر خطبة فى فضائل هذا الشهر ويختم بالدعاء. 


9 بم جلوسه فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيه' 
يعمل عشرون قنطارا ين السك القالق وى كن تجديع ش 
الأصناف » وتعبأ فى ثلثمائة ضنية من النحاسٌ » وتوزع على ' 
قاضى القضاة وداعى الدعاة وعلى. الخطباء والقراء . ويجلس 
الل م ل ا و ف ا 
: الأزهر : 

ش ثم نتدعى أقاضى ومن ممه فييتدمو عت الوة . 
- شير أحد الأستاذن"الحتكين بيده الى الجماهير صاكخا أن ' 
ُ أمير المؤمنين برد عليكم السلام ثم ينصرف الئاس م 1 
٠‏ وأما المواكب التى يركب فيها الخليفة فهى : 
١‏ - ركوب أول العام .. 

؟ < وركوب أول شهر رمضان . ١‏ 
وركوب أيام الجمع الثلاث من شهر رمضان ٠.‏ 
0 ا 


2 


+ - وركوب عيد الفطر وعيد الأضحى . ْ 
2 المقياس يوم وفاء النيل . 0 
: 5- وركونة فتح الخليج . 1 ش 
2 وللخليفة ووزراكة وأمرائه وكبار أخياره وموطفيه هيئة. 
:يطول شرحها ولا نستطيع الاسهاب فيها كما فعل القلقشئدى ب 
. ومعاصروه من المؤرخين ورجال الأدب ٠.‏ 2 | 
وختم أبو العباس حديثئه عن الدولة الفاطمية أردغ 1 
قصيدة قيلت فى رثاء هذه الدولة الفاطمية . ونعنى بها قصيدة 
الشاعر .عمارة اليمنى وهى القصندة التى أولها: : 
رميت:يا دهر كف المحد بالشلل 
وجيده بعد حسن الحلى لمان 
٠‏ لهفى ولهف بتى الآمال قاطبة ظ 
0 على تتدينتها فىأكرم الدول...الخ' 
وهى قصيدة #زائعة ذكر متها أ العباس 0 وأر بعين ش 


ا 0 


14 


فى مصّرالأيوسَة والملوكية 


: :مكل ما تحدث الؤلف عن'مصر- الفاطنية آداز الحديث: " 
خول مصر الأيوبية مبتدئا بما سماه ( رسوم الملك ) وهى : 
( النرير ) ويقال له التخت » و ( المقصورة ) وهى خاصة 
بالسلطان يؤدى فيها الصلاة بجامعه فى قلعة الجبل » و ( نقش 
امنم السلطان ) غلى كل ما ينسج أو يرقم من الكسوة 


1 . والطرز » و ( القاشية ) وهى سرج من اديم مخرز بالذهب»‎ ١ 


و ( المظلة ) وهى قبة.حرير أصفر مزركش بالذهب بأعلاها 
طائر.من فضة » و ( الرقبة ) بلبسها الفرس فى العيدين 
ومصنوعة من أطلس مزركش بالذهب أيضا » و ( الأعلا) . 
وهى عادة رايات كبيرة من حرير أصفر مطرز بالذخب عليها 
اسم السلطاذ وألمابه ورايات صغيرة صفراء تسمى 
السناجق ثم ( الطبلخانة ) و ( الخيام ) » و ( الكوسات ) 
وهى قطع دقيقة من نحاس :يدق باحداها على الآخر بإشاع ‏ 
مخصوص » يدق بها مرتين بالقلعة فى كل ليلة وكذلك اذا 
كان السلطان فى سفر تدار تها حول خيامه .. 


.م اتتقل الى ذكر الأعيسات وآرياب المناضب وملهم .: 


11 


أرباب السيوف : 1 ش - 
وغدتهم اخنسة وعشرون :أفهم على.ستبيل المثال : 
٠‏ (الأمراء ) ويتصل بهؤلاء جند السلطان ( أو المماليك ) 
و(جند الخليفة ) و ( جند البحرية ) ومنهم كذلك ( النائب 
الكافل ) وهو الذى يحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان 
ويوقع على المناشير » وهو سلطان مختصر أو السلطان الثانى..: 
ثم منهم ( الانايك ) - أو اتابك العساكر » وأصله ( اطابك ) 
ومعناه الولد الأمير . ومنهم ( رأس النوبة  )‏ وصاحبها ١‏ 
حاكم علئ احدى الممالك السلطانية ومنهم ( أمير مجلس 
السلطان ) » و ( الدوادار ) ووظيفته تبليغ الرسائل عن 

. السلطان : و (حاجب الححابٍ ) وهو التائم مقام النائب 


01 فى كثير من الأمور . و ( الجاندار ) وهو الذى يستأذن على 5 


دخول الأمراء على السلطان ويدخل أمامهم الى الديوان . 
و (الاسبتدار ) وهو المشرف العام على بيوت السلطان . 
وعلى الحاشية والغلمان . ثم ( الجاشتكير ) وهو المشرف 
. العام كذلك على السماط ويشترك مع الاستادار فى ترتيبه 
وتنظيمه . ثم ) الخاندار ) ووظيفته الاشراف على' خزائن 
الأموال السلطانيمة من تقد وقماش وغير ذلك . ثم 
(مقدم المماليك ) وهو المتحدث بلسانهم . ثم ( المهمندار ) 
. ووظيفته استقبال الرسل الواردين وأمراء العربانممنيردون 
ا ‏ مه ا # م 
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على الملكة . يه الشرطة ) وض والى القاهرة ووالى 


ما( نواب السلطنة) فخوزضون علن يابات ثلاث هى 
نيابة الاسكندرية » ونيابة الوجه القبلى » ونيابة الوجه. 
' البحرى وأما ( ولاة الأقاليم ) فموزعون على الأقاليم السبعة 
التى ننققسم اليها الديار المصرية وهما : البهنسة » والأثبمونين. : 
وقوص وأسوان وأسيوط ( بالوجه القبلى ) . ثم الشرقية. 
: ؤمنوف والغريية والبحيرة (.بالوجه اليحرى ) . : 
ال و 


ا ١‏ اسيم انان المطاقة الوا وح ادو لاني 
| الى استيفائهم ( كالوزير ) + وهو أعظم رجل ف الدولة 
لأنه يلى السلطان . (وكاتب السر ) وهو الذى يقرأ الكتبه , 
الؤاردة على السلطان ويجيب عنها ٠‏ وقرأ التدون | 1 
الشكاوى ) بدار العدل وبوقع عليها . ( وناظر “الخاصة )2 
وقد استحدث هذه الوظيفة السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون جين أبطل الوزارة . وموضوعها التحدث فيما هو 
خاص. بمال السلطان . وصاحبهآ يدير الأمور التى كان . 
يتصرف فيها الوزير . وله موظفون كثيرون من دونه . 
ثم (.ناظر الجيش ) و( ناظر البيوت والحاشية ) و(اناظر 
- الان) و ( ناظر دار الضيافة ) و (.ناظر الأملاك 
السلطانية ) و ( ناظر خزائمن السلاح ) . و ( ناظر الطواحين. 
545 ْ 0 


السلطانية ) و ( ناظر الحاصلات ) و ( ناظر. الموواريث٠‏ 
.الحشرية ) وهى أموال من يموت ولا وارث له . الخ .. 
1 وآما أصحاب الوظائف الدينية من أ رياب الأقلام فمنهم : 

قاضى القضاة - .وهو رئيس القضاة الأرسة على 
المذاهب الأربعة : مذهب الشافعى » ومالك » وأبى حنيفة' » 
. وأحمد بن حنبل . وقد جرى النظام على ذلك أيام الظاهر 
سرس ' وآما فيما قبل ذلك فقد كان يكتفئ بقاض واحد . 
. قاضى العسكر وقد استخدفت هذه الوظيفة. زمن 
. الملك الناصر صلاح الدين الأدوبى . 1 1 

مفتى دار الغدل - وهو أقل من القضاة الأريعة الذين 

دارم 

"وك يت الال بج يوب عن النلطان .فى معات يت 
المال ومشتريانه من أرض وعقار وغير ذلك . : 

. المحتسب -- وهى وظيفة دينية جليلة الشأن أشرنا اليها 
من قبل . 

قي الأشراف ‏ يتتحدث: بسم. خلا ولكن ليس من 
حقه الجلوس الى التطات ا بكس اا الوظائف 
السابقة . : 3 
شنيخ الشيوخ -- وهو 0 لمن للخاتقاه :التى ‏ 
: أنقاغا د الناصر محمد بن قلاووث .سرياقوس من 
. ضواحى القاهرة . وليس له أن بجلسٍ كذلك الى السلطان : 
ناظر الأموال المحبوسة -- أى الموقوفة وصاحبها يرتب 
مو آمهم اقرب 3 3 : 2 1568 : 


"أرزاق الجوامع والمساجد ل والزوايا والمدارس 2 ٠‏ 
والخوانق ولا بجلس "الى السلطان . : ْ 
ناظر البيمارستاف ‏ والمراد نه البيمارستان الذى باه . 

الملك المنصور قلاوون فى جهة بين القصرين . 

' الخطيب - وهو الذى يخطب الناس من أعلى المنابر 
فى الجمع واليكي 
ل الذى .نثولى أمر الك أل للدازس 

باذن من السلطان وتعيين له . 

وكما أعطانا معدي مسررة طن حي الفرقية فى 

٠‏ جلوسه مجلسا عاما وفى ركوبه فى المواكب العامة فكذلك 

أعطانا صورة عن هيبة السلطان الأيوبى أو المملوكى فى كل . 

ذلك . وهى لا تختلف فى مجموعها عن الصورة 0 

فلا حاجة الى اعادة القول فى هذه الناحية . 


ظ التيارالشاميكة ظ 


ش وبالطريقة التى تحدث بها القلقندى عن مصر تحدث : 
كذلك ع ن السام . فبدأ بذكو مخعانى هذه البلاد » وها وروا" 


فى مدجها على لان سول الله صل لل عليه وسلم 6 


وما كتن:ق فضائلها من كتب . 
وعجائبها كثيرة منها على سبيل | 
ةا لع بان مسد الشياس 
.. للإستشفاء . 
ش (وقة العقرب) بمدينة حمص ترابها يمنع دخول العقرب. 
( دادى. !2 لفوار ) بالتسرب من حصن .الأكراد فى 
ْ 00 . به سرذاب فور مرة واحدة ف الأسبوع 
فيسقى الزرع والأرض ونجف بقية أيام الأسبوع . 
ْ ( جام التدروس ) مغر ننه جيات كثرة لالففر:” 
آحذا مهما لدغته . 
ومن انهارها : 
نهر الفرات وهو أجلها وأعظمها . 
ش ونهر حماة ويسمى ('العاض:) د سمى كذلك لأنه 
التي الأرش الا وين الوا » ويسى كذلك بار 
00 


تلوب إن بجرى من الجوب الى الال + وغاب الام 
تجري بالمكين . 0 

ال ارد - وهر دروف 
| 47 الترياة يع ع جل اليل مر ل ادر 
الى الغرب ونصب ف بحر الروم عند ارسوف . 

نهر جيحان » ونهر سيحان -- وهنا معرزوفان .. 

مر بردى -- وهو الذى يسقى مدينة دمشق . 
٠‏ وهن بحيراتها : 
تقض لطر ب تمر إن لق مال فيش .وده 
. البقاع غربى يعلبك . وبحيرة دمشق ٠‏ وبحيرة. قدس ( بفتح. 
القاف والدال ) بقرب حمص” . وبجيرة أقامية شرب مدينة 


3 ْ 0 . وبحيرة آنطاكية وفيها من الطير ْ 


ومن جبالها : 


جبل الثلج: ويسمى الجانب المقابل منه لبعليك جبل 

لبنان . وف مقايل طرابلس يسمى جبل عكتار . وى مقابل 

حماة يسعى جبل اللكام ( يضم اللام ) . ظ 

جبل عاملة ‏ - يمتد شرقى بحر الروم الى قرب صور ٠‏ . 
جبل عوف - بالقرب من عجلون .. 

جبل الصلت - نسبة الى مدينة الصلت . 


ل ” 


2 


د ردنا وكيني ا 1 
القسح والشعير والذرة والباقلاء اليه والعطنان + 
. واللوبية والحلبة والسمسم والقرطم . ؤلا يوجد به الكتان. 
ش ماو الوا و ا وه 
ٍْ والمشسمش. والخوخ (, ويسمى بالدا راقية ) والبرقوق والتفاح 
والكمثرى والسفرخل وشىء من قصب السكر . وبها من 
المزروعات ما ليس بمصر من ذلك البنذق والاجاص والزيتون" . 
ْ ( وهو كثير جدا ) . ولا يوجد البلح,والرطب أصلا .- 

ثم “قال .المولف وللناس فى الشام أقوال :7 

فمنهم من لا بجعله. الا شاما واحدا . 
. ومنهم من .يجعله شامات كثيرة ل لام 
الى الأردن ) . وشام ( بقصد به.دمشق وما حولها). 
وسوريا ( ويقصد بها حمص وحماة وشيزروقنسرين ٠١)‏ . 

وأماعكا وطرابلس وكل ما هو على الساحل فكل ما قابل, 
منه شيئا من الشيامات السابقة حسب منه . . 

0 بعد ذلك فى وصف قواعمد الشام 


0 مشق وخلب وحماة وطرابلس وصفد والكرك 
فقيل ان الذى عر ذو القرئين ٠‏ ووكل 
لعمارتها غلاما له اسمه ( دمة مشقش ) فسميت باسمه . وهى ١‏ 


مدئة عظيمة المناء ذات سور شاهق ولها مسبعة أبواب 8 
باب كيسان © وبا شرقى » وباب توما » وباب الصغير », 
ْ لجال 


وات الا “نات اث ادف ء دالات التدود: ٠‏ وقد 
1 جغل كل باب من هذه الأبواب السبعة لكوكي من الكواكب 
اليتجة وعن على التريت: : زحل والشمس والزهرة 
والمشترى. والمريخ وعطارد والقمر . 

وأما قلعتها فناحية الغرب بناها الظاهر سبرس وعلى 
مثالها بنى الناصر محمد بن قلاوون ( القصر الأبلق ) بقلعة 
الكل لصن ظ ظ ظ 
ْ ور ل اليس الور 
وثمانين للمحرة : وأنفق قى ننائه أموالا جمة . 

: وبهذه الطريقة تحدث القلقشندى عن العواصم الحسين: 
الباقية. 

ملوك الشام قديما وحديثا : 
.. ملك الشام فى الجاهلية طبقات أربع من الملوك . 

أولاها + ملوك من الكنعانيين . 
٠‏ والثاية جد يلول من تق" ادرائين :ف 
..والثالثة ت ملوكٌ من.الفرس. . 

والرابعة ‏ ملولكٌ من اليونان . 

والخاشة يت موك سن اومان 
' وأما فى الاسلام فقد حكمها : | 

3 أولا - ولاة من الصحابة أولهم (أبو عبيدة بن الخراح) ْ 
من قبل عمر رضى الله عنه .. | 

ثائيا - ولاة من قبل بنى آمية . 


6 


. ثالثا ‏ ولاة من قبل بنى العباس . 
ثم ملك الشام بعد ذلك : ١‏ ْ 
أحمد بن طولون الذى أخذ دمشق سنة 554 ه 
وذلك أول اجتماع المصر والشام لملك واحد فى الاسلام . 
ثم ملكها بعده خماروية فهاروذ بن خمارويه . 
ع المكتفى بالله الخليفة العباسى سنة 591 ه . 
0 الأخشيد بن طغج سنة م ه . 
ثم وليها (أونوجور) ابنه وقام بتدبيره كافور الأخشيدى 
ثم اتتزعها منه سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب . 
ثم استردها كافور . 
م جاءت: الدولة ‏ القاطمية فملكها تُحتوؤض السيلل 
قائمد المعن . ش : 
. ثم غلب عليها بنو سلجوق وملكوها سنة91؛ ه . 
ثم اتتزعها من أإبدى السلجوقيين قين الأمير نور الدين محمود 
ابن وتكى :<ومأتة فملكها من بسده الصاليخ اسماعيل. ٠‏ لايق 
. بها حتى اتنزعها منه السلطان صلاح الدين الأيوبى مسنة 
+ياه ها.. ورقبت دمشق بأيدى أولاده من بعده حتى أخذها 
متهم عمهم. الملك العادل أبو بكر بن بوب ثم:صارت بعد 
ذلك للملك الصالح نجم الدين أبوب وذلك فى سنة مع ه. 
ثم كانت دولة المماليك فملكها الملك المظفر قطن . 
وتوالى عليها سلاطين المماليك حتى زمان الولف . 
2 وبنفس هذه الطريقة بسط لنا القول فيمن ملكوا 
ال 


الشامات الأخرى أو القواعد الأخرى. كحلب وحماة 
وطرابلس . : 
وظطائفها : 5 
أرباب ليوف ومنهم . 1 1 
١‏ س- نالب السلطان : ويتبر عنه ( بتكل السلطئة ٠‏ 
الشريفة بالشام ) . 
ناي القلمة - وهى منود عق تاكن التلظنة., 


جد حاجن الحجاب -- وعددهم ثلاثة .. 
ل نقيب القلعة . 
ه - وتقيب النقياء . : 8 
ل دشم | الخازنذار » ونقيب القن وات المهمات » 
وصاحب الأوقاف » وصاحب كفا[ وهووم عن: كل 
واعتن 16د احم كذد | تج أكري البوي . 
الوظائف الديوانية : 
وعددها عشر منها : 
الوزارة - وكتابة السر ‏ ونظر الحيوش -: ونظارة 
المهيات -- ونظارة الخزانة ‏ ونظارة البيمارستان ل 
وط التلق د ونقار» البرك وظارة وك الات 


01 . ونظارة الأسواق . 


الوظائف الدينية : 
وهى عدة وظائف منها : 
ا القضاة ل 8 شى السكر فى ذار العدل به 
لاه 2 


كيل بيت المال ح نقيبٍ الأشراف - تسيخ الشيوخ ‏ 
المحتسب - الخطيب - الملمؤس.. 
بطونها العربية : ٍ 

اداه جا ندر يعاد ليون اليلان د احا لد 
ظهروا فى أيام: انور الدين محمود بن زنكى وعلا أمرهم ملك 0 
ذلك التاريخ . ٠‏ 

والثاية - جرم بسكوف الاء يلاد غزة ولداروم سنا 
| يلئ الساحل الى بلد الخليل عليه السلام . 

والثالثة - تطبة من لى” - وديارهم مما يلى مر مصر الى . 
الجر ش 
٠‏ والرابعة. 2 بنو مهستدى ومنازلهم من البلقاء الى 
الصوان . 1 


والخشامتة ب زفيك. 


1١ 


المملكة للجازبة 

بدأ الولف كلامه عن. الحجاز بذكر قضاغله كالمعتاد. 
وحسبه فضلا على سائر اللاد أن يكون مهبط الوحى 6 . 
"تقبولة الرسول صل اله عليه وسلم م ومار نر الكعبة » ومقام 
ابراهيم عليه السلام . ٍ 

:وقد نزل الحجاز من عرب البإدية فى أول نشأنه عرب 
. طسم وجدس ثم هلك هؤلاء . وعمر الحجاز من بعدهم 

(جرهم الثانية) وهم الذين اتصلوا باسماعيل عليه السلام ش 
حين أسكنه أبوه ابراهيم بمكة » وتزوج منهم .لثم أأنت 
| قريش' فاستعمرت الأرض وبقيت بها الى ما شاء الله . 

وآما تسميتها بالحجاز فلانها حجزت بين نجد وتهامة 
وامتدثت نهنا . ْ 
عيون الحجاز وجباله : 
. ليس بالحجاز أنهار ولكن به عيون كثيرة متفجرة من 
الحبال التى هى أكثر من أن تعد ومنها : 

جل قتعا » ويل خراء ) وجبل ثور » وجبل تبه 
وأما زروعه ومواشيه : 

قمنها القمح والذرة والشبعهى والسلنت + وكلها تزرع 
على المطر أو على ماء العيون . ثم القثاء والثوم والبصل 


2650 


١‏ اكرات ,ثم الب بو الور ل والتعيط 

ومن المواثى : الابل » والضأن » واللعز » والخيلٌ ؛ 
والتزلآنء وخر الوجش والذكاي » والضباع > والتمالب. : 
قواعد الحجاز ثلاثة هى : 02 1 3 
١‏ مكة » والمدينة.» والطائف.. ش ْ 
اما مكة 

فقد سميت كذلك لقلة مائها . ولها ا 
ومتها. : مكة ء بكة » آم القرى » أم رحم ( بضم الراء) 6 / 
اليلد الأمين » الباسة » الناسة » النساسة » الحاطمة » القدسن؛ 
00 القدوين » المقدسة '.. وكثرة. الأستماء عند العريب تدل ع 


:وها الععبة ومن أو إنناء أي فيه علق بد اهنم 


1 الخليل وأسماعيل غليهما. السلام + ولم ,مجملا: لذكهية سقف 
. وتهدمت الكعبة وبنيت مرات كر . وكانت قريش هى التى . 


بتتها فى آخر مرة . وكان عمر النبى صلى الله عليه وسلم 
ل ل 
حوصر ابن الزبير بمكة فهدمها ابن الزبير وأعاد بناءها وجعل 
لها بابين أحدهما شرقى والآخر غربى وجمل على ابه مفتاج 
من الذهب . ويلغ بها فى العلو سما وعشرين ذراعا . فلما 


مات ابن الزبير كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج يأمره 0 


0 باعادة ببائها على ما كانت عليه زمن النبى من إن ران : 


هه 


5 


قال المولف : : ثم جدد المتوكل رخام الكعبة وأززها 

بالفضة وألبس حيطاتها وسقفها الذهب . وهو على ذلك 
الى الآن : ش ' 6 

وللكعبةآربعة أركان.؛ أولها ب ركلن الحجر الأسوذ 


ٍ ومئة ستدىء الطواف . وثانيها  الركن الشامى » ونااقهات.‎ ١ ١ 


الغزبى » ورابعها اليمانى '. 
الح ]و ا 0 بحرم صيده وقطع . 


ه 


هلوك مكة قبل الاسلام وبعده ؟ 1 
قالوا ان ارد ميا جك اولان ون : 
. عواذ ( بسكون الواو ) بن آدم بن سام بن نوح عليه السلام. 
0 ثم حكمها عبد المدان ( يمتح 


هه 


الم علا الاين . وأما سدانة البيت ومفاتيحه : ش 


لا ده . ثم اتنقات سدانة البيت الى فزاعة بن الأزد . 
من بنى كهلان » وبقى بأيديهم سحتى اتتهت الى رجل منهم | 


ا 0 يومئذ قصى 0 


ا ابنه عبد الدار » البيت ا بوه 0 
«يا معشر قريش : هذه المفاتيح مفاتيح بيت أبيكم اسماعيل 
.قد ردها الله عليكم من غير غارة ولا غدر.» . فتسلموها منه ٠.‏ 


1 


قلما صحا أبو“غبشان ندم حيث له لا يتفعه النام . قال 
الشاعر : 00 اا 
باعت خزاعة انيت الله اف مستكزت 0 

م ا اي م ا 
باعت سدالتها: والترر والصرقت ”,0 

' عن المقام وظل البيت والتاذى 
ام فلتي ذلك بن لجان الدرة | ب لانت 


قريش تقضى فيها أموزها ٠‏ ولم تزلك الرياسة فى قصى” هذا 


وفى سته بعد ذلك . وآما بنوه فهم : عبد مناف » وعيد الدار»” 
وعبد العزى :.. واستقزت الرياسة العظمى لننى عبد مناف . 
د من الوان عاضو #وعنة ابسن » والطلب » ونوال: 
وكان هاث شم أرفعهم قدرا واليه اتتهمت سيادة قومه » وكانت ١‏ 
ترظن تجار انوا برحلون فى الشتاء الى الشام وى 
الصيف الى اليمن . ثم ولد لهاشم عبد المطلب وبقيت الرياسة 
فيه وكانت بثر زمزم قد انطمست' فحفرها عبد المطلبٍ . 
وأما سدائة البيت ومفاتيحه فبقيت بيد بنى عبد الدار.. 
ابن قصى . . واتتهت فى زمن النبى محلى الله عليه وسلم الى 
عثمات بن حكم بن عبد الدار : فلما دخل. النبى مكة يوم. 
|الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى 1 أن يدقع ٠‏ 
المفتاح :اليه . فأتتى على بن أبى طالب ولوى دده وآخذ منه . 
. المفتاح وفتتح ودخل رسول الله صِلى الله عليه وسلم الكعنة 
اخاو دكست فلدا ترج سالدعمة البياان انرسي للاتاع. 


١6ا/‎ 


0 


ا 5 


يجمم له السدانة والسقاية فنزل قوله تعالى 8 ان الله يأمركم 
أن تودوا الأمانات الى أهلها » ..فأمر النبى عليا برد الممتاح 
الى عثمان والاعتذار أليه ا ار 
جئت ترفق !! فقال له على : لقد أنزل الله تعالى فى 

قرآنا » وقرأ عليه الابة . فقال عثمان اه 
وأن محمدا رسول الله . وهبطظ: جبريل غليه النبلام على 


ش محمد صلى الله عليه وسلم وآخبره آن السبدائة ى ولد عثمان, 


الى الأبد . فهئ باقية الى الآن . 
(1ا قسوة : الكية): فكانت اق الجاهلية .من احبر ْ 
ْ والبرود اليمنية . وكانت قريش تقسم هذه الكسوة على . 
1 القبائل كل بحسب طاقتها واحتمالها حتى نشأ أبو ربيعة بن. 
. المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وكا يتجر فى اليمن ٠.‏ 
حتى أثرى فقال لقربش : أنا أكسو الكعبة وحدى سنة 
وجميع قريش سئة . فكان شفعل ذلك جتى مات . : 
وفى الاسلام كسا النبى صلى الله عليه وسلم . الكعبة 
-بالثياتن الحمانية » ثم كساها عمر وعثماث بالقباطى كان أنى 
ا تمر وت رحا الريى كا رمن كنا (الكفة 1 
بالديباج ؛ وكذلك فعل عبد الملك بن مروان . ولا حج 
المهدى سنة ٠‏ ه شكا الناس اليه من أن ثياب الكعبة قدٍ 
أثقلتها حتى ليخثى على جدرانها من هذا الثقل 0 
هذه الثياب وكسا الكعبة من جديد خزا وديباجا وقباطى . 
م امتنتي عن ذلك وعاد فكساها كسوتين خفيفتين رقيقتين. ١‏ 


28 


2 غهد المأمون كسيت الكغبة بالديباج الأبيض فققط . 
ستمر الخلفاء العباسيون نعتون بالكعبة على هذا الوجه 


لق با اشايك اس لحل على أذ عب اكمية ره 


واحدة فى كل سنة . 
المديئة النورة : ش 

واسمها القديم يشزب وسماها النبى ليب ( ينهم الطاء ) 
وطابة ثم من أسمائها : الحايرة » والمحبوية » والقاصمة » 
والمجبورة » والعذراء » والمرحومة + وغلبة ( بضم الغين ) _ 
لأن الأوس والخزرج غليوا عليها اليهود . وسماها الله تعالى 


3 الدار بقوله « والذين تبوأوا الدار والأيمان من قبلهم » . 


. قيل أن أول من بناها تبع الأول من ملوك حمير . وزعم 
الناس أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وان لم يدركه . 
وجكوا ف ذلك الأقاصيّص: . ظ 

ويقع فى شماليها جبل ( أحد ) . وى جنوبيها جسل 
(عتيتر ) . وبخارجها خندق محفور هو الذى حفره رشو لالله . 
فى يوم الأحزاب . وحولها سور عظيم بناه اسحق بن محمد 


1 الجعدى سنة كوف .”" ٠‏ وجدده عضد الدولة إن بريه مضه 
٠‏ الف 0 


وللمدينة أربعة أبواب . وف 1 مسق رسوك الله 


صلى الله عليه وسلم . وكان على عهده مبنيا باللبن ومسقوفا 


بالجريد . ولم يزد أبو بكر عليه شيئا وعنى به عمر » ثم زاد. 
قبه عثمان :زدادة ظاهرة 8 وبثى جداره بالححارة المنقوشة 


000 


: والفقة . ووية ليلاي كه ذا ه وزاد فيه المأموذ زيادة . 
' كبيرة سنة ٠6 ٠"‏ ه ولم تزل الملوك تتنداوله بالعمارة الى 
زمان المإؤالف . وبه الحجرة الشريفة التى بها قبر النبى صلى 
. الله عليه وسلم . وبها أبو بكر وعمر رضى' الله عنهما . 

1 واحترق المنبر.سنة.584 ه أيام الممستعصم باشو تتفل" 
المستعصم عن عمارته بقنال التتار. » فصنع المظفر ضاحت 
:اليمن منبرا جديدا وبعث به الى المدينة سنة 5805 ه . ثم | 

أزيل "هذا المنبر ووضع مكانه آخر بعث به الظاهر يبرس 
اشاح عورفو الذى هن الو ونان مواقت فيك 7 
ويقع البقيع فى خارجها من ناحية الباب الشرقى وهو 
مدفن أهل المدينة أو أكثرهم » ومن يبنهم ابراهيم بن النبى . 
عليه السلام من مارية القبطية . وبه قبر الحسن بن على بن ٠‏ 
أبى طالب وقبر العباس كين عثماث وقبر الامام مالك 
' صاحب المذهب . 
ومن قرى المدينة ( قثباء.) وها المسحد التقوى الذى 
ذكرف القرآن ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق. 
.أن تقؤم فيه الخ ) . وقرية ( .خيبر ).» وخيبر فى لغة اليهود . 
معناها الحصن . وقرية ( فدك ) يمتح الدال » وكان أهلها قد 
سال "الت عا الفحقة هو ثمارها فامنة اربع من 
الهجرة » فكانث له صلوات الله عليه وسلامه خالصة . : 
ش .( الضفراء ) وقرية ( ودتان ) وقرية ( الفرع ) :يضم الفاء » 

.وقرية ( الجان ) وهى بمثابة ميناء للمدينة لأن بينها وبين 


لحل 


1 الناجل ثلاث ل مقر إنعافها قر ) اواكثر غلا 
0 مق 3/5 اين طال يا 
1 لأنعة, د تلن اروف بالأباق المتسوب ال ىالسموال. 0 
0 دنه 0 8 يقال لها/( دومة الجندل ) واخرئ 0 
سرع ل 


1 ع عا 


ان تحدكنا .عن ثلاثة فقطة من. الذؤاب الت تقسم 7 
١ 1‏ ليها القالة الثانة: 'وعددها خمسة ... قلا أن الأخيرين متها 0-6 
0 'نختضاق. بالجمالك المحيطة بالديار المصرية من كل جهة'«اوعق. ” 
الممالك التى 5 المسلمين من بلاد, الروم ظ ؛ والمنالك التى 
كد د حبين من تلك البلاد اق هذين. البابين الأخيرين . 


امو ا 


: من نوات المقالة الثانية استطاع القلقشتدى. أن بيد كاه د 
١ [‏ ا 5 يجديع العاوه مات التارمية و 0 افيا ١‏ الخاصة يكل 0 


000 0 من المنالك 0 ٍ /20 : : 0 
: 00 ْ مملكة ايزاق. 3 تشتمل ل :من البلاد الى تقع ْ 


عن ا كالفزات » والعراق » :وخوزستان 6 0 ذخ 

٠ 0‏ وفارس » وكرمان' » وسجستان » والبلاد التى: تقبع قا 0 

- ثيالها كأزمينية . 6 واذزييجان 6 ونلاد الجبل. 6 وبلاد الجيلم» ار 

1 لبرستان, » ومازندان ؛ وقومين » والغور , ١‏ م بلاد ما وراء. 0 

النهن» وتركستان 2 وطحارستان 2 دخان 0 0 0 
0 7 2 0 تحاف ؟ وه وسلية القان اكه ؛ 0 5 


27 0 [ 


لاه البحامة 8 0 0 


00 ؛ ويتصل” بهدذه الأخيية مالك تلمستان » 


ودير العدوة 6 وجبال البربر 4 ومملكة قشتالة 1 ومملكة 


3 ذيره مما يلق كَشنتالة وب شملونه.: 


0000 بلاد الشودان :. وها‎ ٠ 


:وصلكة العلغة : ونها بلاد اسلامية وأخرى. ارالية - 


وما 


وبلاد :الروم : وهى قسمان' : أحدهما ما انيد المسلمين ' 1 


بأندى. الفرنج. ومن الأخيرة : 
:مملكة القسطن لقسطنطينية م 
-وسملكة الألان ب.: 

0 أومتلكة النتادقة .: 

اوطلكة الجتودين 1 11 
2 وستكة روب (رونا) .. 0 
,. ومملكة الفر نج المقيرة» ل 


ومشلينة الحلالقة . 
ا اللومبارد . 4 


4 القلقك لندى ف سرد “العلوبات الجنرائية واتاريفة عن كل . 


ش 0 


لذلك” 0000 اذن أن رف أن لاف فصل صورة ققة 


01 دكن بن د نتبحة :ذلك 3 أمتبخت ولها وده احالف تماما - 


1 


9 


الشافة الديوامية 


الى جاب الثقافة لدو الأدنية » والثقافة الحغرافية 
التاريخية لايد لكاتن الانشاء فى. نظر التق سيد من أن" 
تكون له ثقافة ديوانية -- ان صح هذا التعبير . وفى هذه _ 
ا مقالته الثالثة من موسوعته 
المشهورة صب الأعتى فى منباعة الانشا . وتناول فى هذه 
: المقالة أ ينه أ اف 

الأول الأنساء والكنى ونظام الألقاب فى الدولة.. 

الثانى “يناد فج الددق. وما لسو كل قح مها 

من الأقلام .: 

ش اثالث ت الطرغة اتى يكب ملخصات. القصس 


1 5 :نحو جلك 0 00 


5-7 0 هذه المقالة 0 وبحم :ضفحة .من الموسيوعة 


ا 


1 ) الأمسماء والكنى والألقاب ) . 
عر فت اللنة العره ب الاسم والكنية واللقب الاسم 


ا 


35 


ما ادل على سن والكنية ما صتذرت أب 00 ٠‏ والققبه 1ْ 


بدا القلقشنتدى يقالته الحذت: عن 0 وفلسفة 


3 الأسماء عند :العرت وغيرهم . فقال :ان ل الأسماء اننا 5 


توخذ من البيئة المحيطة غاليا. . ومن عادة الغرب أن ختاروا 
لأبنائهم من “الأسماء ما فيه معني البأس والقوة كمخاربه : 


أ ومزاحم 6 ولمواليهم ما. “فيه معدي التماؤل والسغادة كتجاح . 


9 : ومبار رك . ومن أقوالهم فى ذلك 2 أسماء أنائنا الأعدائنا ٍْ 
0 وأسماء 0 لنا > . :ومن عادة ارد أنهم براعون فه 
ااسنائهم:ه معنى الجلادة والقوة أيضا فيتسمون باسم ذ بيغا »> : 
ومعناه (الفخل ) . وأما الأمم المدينة فار اأمتماء الأناة. 0 
والضحاية وين ن اليهم . 8 
وأغا“فى المكاتنات 'فتدكز الأسماء ف موضع الفضوع 
والتواضع كان تنول « من فلان الى فلان » . وأما المكتوبه. 
اليه فبحسن ترك التصريح باسمه فان فى ذلك تمظيما له .. 
. لذلك لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قه ١‏ 
القرآن : تشرينا لمقامه » فلم بقل يا محمد أو.يا أجمد كما قاله . 
يا آدم » يا فوح ع يا ابراهيم ؛ يا موسى» يا عيسى ٠‏ بل قال. 
«زنكها الرصول )لعاف ا 
أما فى ( الكنى ) فالأمر. على خلاف ذلك . قن لأف 
عند العرب أن بخاطب أهل الفضل ومن-اليهم بالكنية حتى 
ف لاه الول » و اموا في ال جني كنواسى اس له 
ل 


ا لوا فاب كز ) ا 0 م 001 : 
يم بالكنق فى الخلفاء والملوك الى زمان الأؤلف ...1117 ... 


3 : 0 الله غليه وسلم بأبىفاطية داب الو النعبية. 0 
00 1 9 م وكذلك الساق كالسا 0 شْ 


ظ لك غليه السلام. بالخليل » وموسى بالكليم » علو + [ 
200 بالمسيح» ويوشن, يذئ البو :. وكان :النبى صلى الله عليه ١‏ 
ْ وسلم يلقب قبل البعثة بالأمين الآلقب أبئ بكز بالصديق 


0 اق عأ ظلالن: 35 استشهاده .نذى الجناحين . 0 
ظ 9 أن الخلفاء من بن آمية يه فلم بلقب ل منهسم. اب 
ولكن خلفاء بنى العباس هم الذين.حرضوا على أن يكون' 
مجم :لقت ٠:‏ ومنهع السفاح والمنصؤر والهادى والمهدى . 
:. :والأمين بوالأمونٍ الخ.. “ثم وقع اللقث كذلك لأرباب! 


3 السطيدة ع ا يا سد‎ ١ 
اتتي ب انعد ذلك بالاضافة 00 الدولة ف ام‎ : 


3 لوقاعانة الشتعب. :العربى يكنى الرجل بولده أو بنته نه ولذاد 0 


1 الاق" 0 0 اميف لدم 0 0 


ولق عمر بالفاروق, “لقب حمزة إأسد الله لقي م ١‏ 0 


وف وقوراد الجيش ٠‏ قلقب أبو مسلم الخراسانى.( بأمير. 0 


00 بالله فقي 0 0 د الدولة > ع« 0 


00 عي إلدولة »- 1 الووية فسازت على هذه" 0 


0 7 


8 م التعال على ذلك ؛ جتى 0 القادر. يلله ا 
0 01 اح بالأضافة الى الددين بعد أن كان بالاضصافة لي 
0 , وكاق أول من لقب بهذه الطريقة أب نص يهاء”” 
٠‏ الدولة بن عضد الدولة بن بوربه © فزيد على لقبه'(إنظام + 
00 الذين )2 وأفرط النإس قى “ذلك “لفراطا شديداً الى زمان .. 
0 :الى لفه.. وكان الكتَابٌ مث أواخر الدولق الفاطنية. .الى أو ال ا 
3 الأ ب يقبو .( الباضل ٠)‏ د (الر مي )1 0 0 
00 زمانافيه ذلك 1 ْ الا 
اعسات الإلقاي + ١‏ 0 0 : يك 0 
0 # البخليفة : مح قله تعالى (! اعلاق ار ١‏ 
. )ولا يسم أحد خليهة لله الا امم لوالاو 1 1 ١‏ 
وداود عليه السلام. فقؤله تعالى ( 5 داود انا حملناك اخليفة. 3 1 
يه ف ازأر ضْ( وعليه خوطب أبو: يمك بخليفة رفول :الله 4 0 
000 .وابى أن يخاطب (.يا خليفة اله )» : ورؤى: أن عمر ين الخطاب ” 3 
1 .سبال طلخة والزبير رما منلان عن ان ا ب 
0 واللك - فقال طلحة والزيير : لا ندرى ؛ وقال 
١:‏ العلفية الذذى يعدل فى الرعبة وشسم ببنهم. ا 6 1 
ٌْ 0 ويستق لمم :شفقة الرجل على أهله: » والوالد علق ولده. 14 1 
وقفى ا بكتاب الله ع .فقال كيب :ما كنب لجسب 0 
كدر : 


1 ل الس من يفو ين الخيفة الك » ولكن ا 


آلهم سلبان حكما وعلمار. 


الملك ب أو المليك أو الملنك بسكون“اللام وهو 5 الزعيم 


الاعظ سين .لم :يطلق عليه اأسم الخلافة ل هذا وللملوك, ٠‏ 


ألقاب كثيرة فى شتى الماك ) فالتنائمة ( ملوك اليسن') » 


.أوالأكاسرة ( ملوك الفرس )© والفراعنة («ملوك فصر ) » 
.. .والقياصرة ( ملوك الروم ) » والكنعانيين ( ملوك العام )6 

والجلالقة ( ملوك الفرفج ) + والأخشنيد ( ملك فرغانة ) 
والافشين ( ملك اشروسنة ) » والفرنسيس ( ملك فرنسا )» ْ 
1 ل أو الحطى يكس" الحاء 2 


1 ك الحبفة ) . 


السلطاث : وأذل من لقب به خالد ين برمك وزير الإشيد: 


0 ثم انقطع التلقس به الى أيام “بن بوية » فتلقبوا له الم تبعهم 0 0 


.0< الشلاجقة وما زال. :معروفا الى زماذ املف . ومعنى السلطان” 


فى اللغة الحجة . قال تعالى : « وما كان له عليهم من سلظان». 


: ٍ وشبى ‏ السلطان بذلك لأنه ححة على الرعية تحب الانقياد: 5 
_ االيهة . والفقهاء يق المسبلطان على "أ حاكم حتى على 
0 القاضى » فيقسولون فيما ليشن لما ولى خاص : يزوجها 0 


. السليهن أى. “زواجها القاضئ . 


الف ١‏ ذأدل يذ تقب به فى النتكوم كبو دهان 


الخلال وزير السفاح » وهو اما ( وزيز تفويض ) كما كان 


1 الوزراء بالدباز المتيؤن لوق بدر الجبالي الى حير ران . 


0 ١ 


0 
2 4 1 


هله الوظليمة 5-06 تنفيد ) وجو مجزد وسيل ين 
الامام والرعية ولا كانت الوزارة ا ف الدؤلة 


الفاطنة بالوضاطة 1001 


الأمي : وهو رئيس جين أو الاحية ونمو ذلك سن 
يوليه الأمام .. 7 
٠‏ الحاجب : وهو فى الأصل مبلغ الآخبار من الرعية الي 


الامام وهى وظيفة قديمة ائتدآت. بانتداء الخلافة 6 فكان 


0 حاحت' أبى بكر مولاه ( شديدا ) » وتحَاج وعمز مولاه 0 
٠‏ (يرفا  )‏ وحاجب عثمان'« يران » » وحاجب على مولام 


"( قترا).بظم القاف وهكذا . 


م تضرف الناس فى هذا اللقب ووضعوه فى غير موضعه 0 
حتئ كانت خلافة. بنى أمية فى الأندلس اطق هذا للقي" 


00 أجيانا على لمن قام مقام الخليغة فى الأمر : 


: أما فى الدولة الفماطمية عدر فتكانوا يظلقون عليه 


« صاحب الناب» + آمابق زمان القلف فهو رجل يفا ين ش 
د السلطان فى المواكب ليبلغه. ضرورات 0 ويركبه - 
آمامه بعصى فى يده . ْ 


صناحت الشرطة كان يي عله ف مان الاقف 1 


١‏ (بالوالى). 


آما لقاب 1 رباب ا اقمنها:: 


1 


ا :صل بين التداعين ف ف الحكام :التهرعية .- 95 
لل 


ا لاشرت” 
:يا بكر ولى” القضاء ء عمر:نن' الحطاب الخ ٠,‏ 
الجريي و 0 لمر الروك ولت عن 


3 0 ف ل 3 امجتهد . وأو 2 5 35 ا امل 1 
0 .ف الإسا م حمر بن الخطاب وصنع. :لنالك. الدزكة التى > كان : 
© يصلها ف يده ليضرب بها اللى» وردع ها للخالفا ...101 
2 0 الكانت. : وكاذ يراد داق الزمن!الأؤل ( كانث الالساء 0 : 0 ١‏ 
1 ْ ثم انض 0 الحال بعد ذلك ء إلى أن صار' يطلق كذلك على كاب 0 
000 امال :هذا ا .وهناك بعض آلقاب تلحق أله ا 1 
٠‏ وتفخيما على عاذة/ العرب . فتقول ٠:‏ السلطانى ؛ ؛ والملكى 0 
و الأميرى. 9 العالمئ 7 والقضائى . والعرب اذا أرادوا المبالغة. . 0 
كدق اثئم أدخلوة. عليه ناء النسب فى آخره . وهذا النوع 3١‏ , 
0 32 الأخيية” من |الألقاب موبجوة كثرة فق 5 القاضى 'الفاصل 1 
٠ 5‏ «العمماد الأصفهاق ١‏ وأكثر كتاب للدولتين الأيوبية والملوكية : ,. 
1 0 “وهناك ألقاب كانت تمنتخدم فى الدولة القاطمية ثم تزكت ١‏ . 
[ 20 .| وسدية فنا “نعل ذلك 6 لقب ضاحب القالو ‏ وضاحب 00 
0 1 ا :داعي :الدعاة . 7 0 
00 لك بع الألقاب الاسلامية المعروفة - واكك اثقاب ٍ 
0 0 #أعربى وبنضطا ثركى وبعضها قاررى ما المربي 


ا 


0 ا اناب من اسمن ب الحارة قد الب 0 


0 5-0-6 عزن در دن التاياق! 
أمير سلاج : 'لقب على الذئ يتتولى أمن شلاح اللسلطان !1 0 
مقف المماليك. : لقب على الذي يتسولى ص اليك . 

السلطان 1110 0 
مي علم. : لقب على انا وى أمر الم السلطائية./ 


د الاستدار ١‏ يك الهزة - لقب على من يول يض ١‏ 
١ +‏ مال السلطاق' الاصرافة. وتسثيل اده اق كلذ ذلك :وهنا كن 


"4 وهار :مركب فى الجؤان (فعو موري‎ ٠٠ 
الكرة ) وذان بحن رساب . فهو حامل هذه الأفيا ئ‎ 


ل نإ ل فلب ار ٠‏ 


1 الطعار : مركب من لطي بف البإ الفأ ) ودار‎ ١ 
7 ١ يمعنى ( ممسك ) . فالمعني ميسك الفاس‎ 
0 البينجقدار : حامل السنحق ومعتاه‎ 
البندقدار حمل البتدق : ش‎ 
0 الجتدار : يمتح الجيم والميم :قب من يتضدى لبا‎ 00 


ْ 0 السلطاث أو “الأمير كانه : 5 00 
2 الفندان 57 من ,يتصدى تاقى اراق والرستل اه 
0 :الوافدين وتزلهم دار الضيافة > 
الزّنان دار أو الزماع” وار" - ق عن فون 3 


بسثارة السللإن بن الخصيان. :مركب من لفلين أجددهدا 


الي :لقب من يتصدى لذوقان اكول والمدروب . 


اعم ل ل 


أميين الخوان ”وهو المسؤول.عناصطبلات السلطان من - 
جميع الوجوه . ش : 
0 د أب من سيتاذة ابراه عر أمزم ْ 
:الواكب عند خلوين. السلطان. فى دار العبدل . مركب من" . 
ثلاثة ألفاظ : أب ء وجان ( ييمى روح ) وذار ( بسي 
انك )7 - فتتكون الترجمة ( الأمير الممسك بالروح ) . 
أمير شكار وم لقب لامي م السؤول عي جوارج اله 
وغيرها من وسائل الصيد". . 
ش وكلاعزلاء في حدية ال السلطان مضافا ايم (الساتي ) 
0 


2 


2 


ار 0-0 بمد لاط 0 00 وهو 0 00 7 
.قوم نترويض خيول السلطان وتدويبها عفى العدرو والقيق 0 
4 :اما القاب أرباب الأقلام فمنها : 


الخلب: والتريه : والحنث + ولد » ويد 1 


0 0 ألقاه ال بعد د انطرافة ويساعدهم 1 كيه ”+ 
واما القاب الكتاب فمنها : 


ا.كاتب الير 1 .وهو حا ديوان الدنفاء 2 كر 


0 7 السلطان أو نائبه ). ..وكاتب الدترج وهو الذى. م 
0 المكابنات واعلانات ب( و يعبر عنه فى زمان لوقف موقم 


ا دا ين ار اث 5 والناظر ( وهو 


كم من ب ل لامدل شرف بحأءا ووم اليا حام 7 
.ومنه. :ناظر الحيش 6 'وناظر الخاص » وناظر الأوقاف ونحو 


ذلك وضاجب الديوان: ( وهو يلى الناطر :ف الرتبية ) . 


. والشاهد ( وهو الذى شهد بمتعلقات الديوان نميا باواثياتا ). 


ٍ والستوق ( وهو الذى ضسط الديوان ونه على ما فيه : 


1 0 مصلحة ). 0 : 


ْ والمييق 1 وهو الذى لك قش الإموال وصرفها 0 


ان 0006 , 
: 0 , 


لسن كر ٠‏ ذكيس/ /الئية ]1 أى المان ع السلطائية)٠1.٠‏ 
رآما القاب ب التصارى فمنها :. 35 1 


0 00 0 ع ل 7 0 الاسكتدرية ' 3 ومقره ١‏ الكسة / م 
٠‏ المحلقة اطاط 7 ش 

0 7 لاست ومو ات اسراف 0 

٠٠: لزان وهو القافى الذى يفصل فى الفصومات‎ 0 ٠٠ 

5 00 القسيس ١‏ ب وو «القارىء الذى قر 0 «الانجيل ١‏ . 

0 الجائليق ٠‏ وطق عندهم صاحب اتاد : 

010 الشماس ب وهو اليم قيم الكنيسة ١‏ ا 0 

0000 الزاهيد وهوارفق. ينين نفسه ف خلوة للشادة . 0 

2 .واما القاب اليهود فمنها :. ال د 


الرئييس سروه الغا عا باق السادق ا 2 
0 0 3-6 وهو ابمثابة بالخطيت... 0 يا 
الامايسفسور 0 وهو الامام الذي ملي 0 
٠‏ وافا ما يقع من الالقاب فى المكاتبات والولأيات : 

١ :‏ 1 مهناك آلقاب لابد: 'من>كآن إيذكرها. الكانب 3 
: رضي وغير ارمسمية 0 0 


0 


00 . الاب ات وهو وان قا ولاه امد بالخلافة. 00 ١‏ 


0 


1 75 5 5 
1 حو 1 1 


والجباب .ب امح زهو 52 آثقاب آر بن يرق م 
ليما أوظو أغلى ما يكتب للقضاة والعلماء من الاب . ا 
قال يه [الجاب الفريف الالى ) لجاب ود 

ظ " الالى ) .. 0 00 

3 1 4 ولام وهو من الؤلقاب الخاصة ارك ش 

0 : اوللقبي:» ان وبختص يكبار الأمراء. وأغيسان الوزوه ب 0 1 

“واكتال السن. م وكاب الدست 6 شاي الجيعن واو 
:الوط الخ . 
والبطش ‏ سا 0 من القاب بأزبا ايوق 0 

8 نا . على أنه كاث.ى الدولة الأيوبية لا بلقب ابه ألا الوك ٠‏ 

٠ 00‏ ومن فى معناهم » » بل كانوا لا, يكتبون (المجلس) الارللسلطان ر 

007 نخاصة . أما 3 زمن الختاليك فقد عل ا ف إن 

0 ا شْ 

ار 0 نب مجيردا " من آل غان ال 3-7 لأسي 1 

1 مجلس القاضى أو مخلس: الشيخ أو مجلس الضدر ى 3 

2 ْ والعفرة - 1 حشرة مناحب اللشن + كالخضرة. 1 


1 


0 1" 0 . العالية. 0 “والحضرة الشامية' واتستمبل 5 المكاتبات الضادرة 
0 07 ع الأبو ان السلطانية ل الملوك 8 7 تعمل أيضا ف شْ 
٠ 0‏ تكاتبة ملوك الكقر . م 


1 


ات ع عم بار د 


٠: لي هناك لقاب كيف الكابات العادية ومنها‎ ١ 
١ 5 العزيق ويقصنة,‎ ٠ الديوان. ل .كان :يقال ,الديوان‎ . 
0 . العلمة‎ 
| بكر رع عن ارا الجليلة افير‎ 
. الجة - متسل قامس السارة شل بو اعنم‎ 
واليان اوهو من الألقفان المختصة بالسوان ف‎ 00 
اللكائيات الجليلة . .. ومنه البساب العالى » والباب الشريف‎ . 
0 0 التالى عكار‎ 
ْ1 اع اج عن‎ 
م مانت القاقشندى اراد الألقاب .المتقدمة على كثرتها.. ا‎ 
0 داوعا والميفاها حت اد + بحصى الألقان امسلامة دعي‎ 
1 الاسلامية في شبه قاموس مرتب على أحرف المعجم . و‎ . 
. بالألقاب .التى أولها الألنف  ثم .التى أولها الباء وهكذا‎ ١ 
ْ ' ونه الثاب حرف الأنف على سيل الثال‎ ٍْ 
الاتابكى -- وهو من ألقاب أمير الجنيوش ومن فى معناه‎ 
'' كالتائب الكافل ونحوه » وهو مختص بالاتايك 5 ومعناه‎ 
الات م عون 20 العامة كد ديق‎ : 
: 3 . ":.ذكر ذلك‎ 
3 يومد ْ قال رك الي ا‎ 
ا السلطان . وكان الفاطميون.‎ 
2 - . قمرونه عليه‎ ْ 
والاسفهسلار -- لقب صاحب ال السيقم . وكان الفو وار‎ ْ 


31 


1 


لما 


: 0 


8 نه صاحت الوظيقة التى 'تلى وظيقة صاحخب الباب : 
ومعناه ( مقدم العبناكر ). 5 ل ماح دين الأيع 
'أخين كان فى خدمة العاضد . 0 
. .والامام -- وهو من أقبات الها ١‏ :1 0 0 
: ومن ألقاب حرف “الباء على سيل الخال 0 1 
البارع والبليغ؛ :وبا يقب آرياب الأقلام . -- 
: ومن ألقاب حرّف التاء :' 7 0 
: 0< (التقى ) وهو من ألقاب ملوك المعرب: 0 ا 
المالف الى حرف الياء فيذكر من ألقاب هذا الحرف (اليميني) ّْ 
وهو من ألقان الدوادر 6 وكاتب السرٌ م : ار 4 
الى اليمين كأنه بمين السلطان . : ا 
3 .ومما لا'شك فيه أن هذا لمجم الخاص بالألقات كان: 
ذا فائدة كبيرة للكتاب فى زمن الثولف : وكان بعضمهم من 
الخطاً ف المكاتنات" فلا .يضفئ الكائت ,علق |أحد من التاش . 


شْ 0 لقبا ليس له » ولا :بحرمه فى الوقت نفسه من اللقب الذى له . 8 


00 فعل ا ذلك لكات 0 فكذلك 00 


: بلألقاب الخاصة أهل 0 0-0 حد قوله. لومي 1 


1 نا ل يلا : 0 ش 
0 الأتجالوني. - وهو لفظ يراق معناه الك واحد الملافكة + 


ولاو 


1 


اساي رما ارا و 
أومناك 2 نظام فا الإقاب كا متا كذاك ل لصون ١‏ 


5 7 5 0 ب أفان إليه أبى 0 6 ونعنيٍ به 0 الألقاب : 


الي ٠‏ في القام لفل ب لمر 


1 1 ا ويل المقر” لتفظ الأشرف+والشريف والكريم ٠.‏ 
1 0 ويلى الجنات لفظ ل الكريم امال :الى الجلس ٠‏ 


3 + لفل العالىوالسامى‎ ١ 
[ 0 ثم عاد المؤلف بعد هذا كلة الى فوم 3 لاقات‎ 
3 ملسن‎ ١( لعن السقة مانا اليها كلمة ( الامللام ) أو‎ 
0 در التزعنين ) أو ( الغزاة.) أو ( المجاهدين ) أو رس‎ 
0 7 وأفاض كي فى هنذة‎ ٠ ) |القضاة ).أو ( 'الصالحين‎ )ّ 0 
ْ 0 الألقان: داق المواضع التى “دح ب أن قال فيها ' بحيث.‎ 

لعن 2 : وان كان القياك ‏ .. 
فرله اها كبا وف اك كيل ال 0 


3 ا , ادق 4 07 بين ,من . قاسم الخليفة ومن 0 
وما كون (. ا ال ره 
آمين الؤطنين 2 فآات من, أن الحسنام للقطع والسيف للجسم'؛ 0 
“وال ليقع فه بعضش اليدن فما 3 يبل 00 حٍِ الاهلاك 0 
20 سه آحيانا .. 5 ْ 


0 0 .على هذا البح أهذ الؤات فتاكت حديثه عن ا ش 0 
د وساببز ومراتبها ومزائيها” . وكان تباوك كل لقب عنم 0 0 0 ِ 
0 'والتفضيل ثم يجعل لهذا اللقب ا مختلفة بلى ‏ 30 
السوبا مام إيذكر أمام كل هرجة منها م الوطيقة لقي 
00 3 و الدرجة وى كح وو ساي 


3 5 1 ا 


03 المستمملة: بالدمار 'الشامية : 


2 


. وتحدث القن كدي 5 0 فى الورق والآتلام 
أوأنواغصا وما ار كل 3 منها من المكاتبات ت الرسمية ْ 
, ونحو ذلك . : 0 ا 
وبظ عن ةم ادي ف مدر الوق 


ل" 


0 


0 3 اللخضات : 


: 


كيني ةسكتابتها 


لكان ماب ديوان الانساء يضق اق من ايان 


اولع الواردة: الى المبقكة لكثرتها وتعدد صورها وجد من / 
للدت انه تخذ كانيا. تصلمح الكتب الواردة ويفحص . 


مقاصدها ؛ ثم يلخضها من غير اخلال بمعانيها مسقطا فضول 


: القول وخحشوه الدعاء والتصدير والألفاظ المحفوظة ٠‏ 
2+ والدئ حزق علنه الأمر فى زمان المؤلف أن,الكتب- 
1 الواردة الى المملكة يتولاها أكبر ( الدوادارية ) .. ثم يناولها 
2 اللسلطان فيفض” ان ركاف ال جاتن بيه فلافي 
. السلطان اليه فيقرؤه غليه ويستصحبه معه الى الدديوان . فان 
ٍ كان لكان عريا دف كاب السمر الى اليه لعل مسلا. 


والذين تكتت لهم الملخصات فى زمان المؤلف خمسة. 


202 <واوين وهى : ديؤان الانشاء » وديوان الوزارة » وديوان 
٠.‏ الحيش 4 والديوان الخاص 4 ودنوان الاستادار بة. 


وف كتابة الملخصات درك ف ران 'الصفحة 0 :ثلاثة 


م اده 10 14 


ملعن ا م اقدر] متمق انا عن جهة # ايناد قل 00 : 
ا 0 : أصبعين عن جهة اليسار ا الضدر :. ' 0 7 00 ظ 
0 « ذكر فلات ىق ؛ مكاتبته الوازقة على :فا غلا 2 
000 ذا وكذا انه نفق من' الأمر 7 :هو كذا وكذا.. . 'وانه 0 0 
0 ِّ فى كذا :وكذا 6:. ثم نخلى: “نضا قدره أربعة ]ضايع و ف" 


ف وس الصفحة 2 وذكر 0« 5 كنك اناق الكلام . وق ش 
١‏ ره يكتب هذه العبارة «وقد عرض على الممسامتع' الشريفة». 


0 4 000 بوزت انه ا الشرم 5 الدمل بمقتضاه» : ش 
1 د 


40 يلي ما َم 0 َه اللكاتيات - 5 عا لعي 
.القلقسندئ. أن العرب ف الجاهلية كانت نبدآ كنيها هكذا 10 ّ 
وإباشك 4 اللهم 6 . وبنى زعمه هذا غلى ما رواه المسعوفق". 
؛ كتابه (مروج. 'الذهب ) من آن جماعة من 'الأخباريين 
لتسهورين حكوا أن أمية بن 'أبى الصلت ؛ خرج الى الشنام , 
ف تمر من ثقيف وقريش ومعهم ابل »,فلما قفلوا راجعين نزلوا , 
منولا. لاكلوا فيه ء فاقيلت حية صغيرة حتى دنت منقم 4 . : 
ع ابعقمم 01 » ثم قاموا ,١‏ 
0 


1١ 


1 أ الما تق ف لاد »م قريت ملأ 
أ ٠‏ + الأوض م وآثارت بها الرمل » وقالت : أطيلى اياعم » وفرقئ' . 
0 كم قوئت الابل كان" :علق ذروة كل. منها شسيطانا 
0 


فعلت العجوز مثل.فعلها فى اليومين السابقين . فتفرت الابل . 
.ويتسوا من رجوعها . فقالوا لأميّة بن أبن الصتلت':/أين .| 
الذى كانت تطلى في المجوز حتى هبيط الى جاية م 


1 دل وجل مططجم على الباب أب أسيض 1 


م واللحية . قال أمية : فلما وقفت قال لى : انك لمتبوع #قلت: 0 


أجبسل .قال ١‏ فلن ان اياك ستاحياك فلك : ا 
:أذ السرئ .“قال : فبأى الثياب يأمرك ؛ قلت :. 
بالشنات السؤذاء . .قال : هذا خطيب الحن ... آما مال 
النبوة فيآثيه صاحبه من قبل" إذنه اليمنى . ويأمره بلبش ' 
البياض . فما حاجتك 9 فحدثته حديث العجوز . فقال : هى ‏ . 
امرأة بهودية هلك زوجها منذ أعوام وانها لن تزال تفعل. 
.بكم ذلك حتى تهلككم'ان استطاعت قال آمية : فما:الحيلة8 
قال © إجمعوا ابلكم فاذا جاءت وفعلت ما كانت تفعل فقولوا . : 
ل م ل 0 : 
ْ :تاج آمية الى تابه فلعيرهم' بن ميل ل م 
:دوز فقعات ا كانت تدمل . فقالوا سبعا من فوق وسبعا 

من أسفل ا د 
كم 


ممم 


0 سس :قد طيخ سامت للبيش الله 
1 أعلاه وليسود”ن” أسفله وساروًا فلن أدركهم الصبح نظروا 1 


الى. أمية وقد :أصابة برص فى جهته ورقبته وصدره وآما 


00 أسفل جسمه فقد أصبح أسود اللونث ٠‏ ودخلوا مكة :وروا 


الحديث . فكتبت قرش فى أول كتبها د باسبك اللهم » .. 


فكان أول با كتبها أهل مكة . وجاء 0 والآمر علي 
1 جلك ا 


ِ : ولم 1 اك نز (بأضشَك اللمى ) حتى 8 


0 2 
ْ الرحيم » ٠‏ اس بها وسول لق مسلى لل علية وسلم 


3 الوصازت: سئة أبعده 83 


وعلى ذلك جرى مصطلح كتاب الانشاء فى القديم. ا 


والحديث الا أنهم اصطلحوا على حذفها من أؤائل فل التواقيع 
٠‏ والمراسيم بم الضغار بل :انهم كتبوا ( البسملة ) كذلك على 
00 الشغر والتتحسيوها : ومتهم من استهجن هذا الوضع ١‏ 

وكلهم أوصى برورة اتحسينها. وتجونادها واقرادهط نسطر 
.فى الكتابة . : 


- وبعد البسملة الى ف الحيذ 6 + وقد امتكزر خيرات ْ 


د ا اوقد الأني بعد 


أ بد لس اتيم عى أن ,وتو ْ 


5 أوجب ف العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيم والمراسيم 


4 


0 فيقول فق أول الكتاب . 2 ا © ٠‏ وقد 0 0 
اللي ٠‏ الأول. اذكرة والثانية معرقة .٠١ ٠‏ ا 
700 -ولأتى: بعد ذلك قولهم اق المكاتبات 2 أما بعد » و / 
01 'مركية من لفظين أحدهما أما . وإلثاقية بعد 1 
03 0 تقع ف كلام :العرب لتوكيد “الخبر والفاء.لازمة لها: ٠‏ وبع ١‏ 
20 ظرف زمان اذا أفزد بى على العم كناف قوله ايو ده 
ا الأمر س0 "قبل ومن بعد 6< .000" ١‏ 00 
> ؤيجوز أن تقول: اناد أل ا ا وآما د انمق 1 0 
.نال الله قاءك 5 وأجود' من ذلك 3 قال : أما بعد غات : 

30 7 7 0 الله بقاءك ف 3 الأنن. :فى 0 اما 3 00 1 
0 .وسنفا د قراغ مئ. المكانبة. سوام كانت اموطوها إولاية ' 
0 م يستحسن أن يكتب فى لهايتها د ان شاء الله تعالى: 00 
0 قال تمالى « ولا تقولن لشىء انى. فاعل ذلك 00 
00 0 يشام اش » وبتيه تعالى لا وفك إدخلوا ما مص أن شاء 
0 "آمنين» . 2 ا ييه 
1-8 0 وعتارة جذاق هاه اق عر العامة باخام ش 
- ال إسالة أو اللكاتية . 00 0 م الصفحة اسفل العلام” . 


,لله 


00 لكلو د رقا عن شيا باشيد وغن الما با ْ 

0 3 0 8 5 اح صور د معروقة أشار شعي 0 
0 00 5 المكائة بعد ذلك .ولا غنئ لكاتب عن ذلك ٠.‏ 0 
0000 8 اذا كانت المكاتنة صادرة عن اخلفة أو ملك. 1 أنه 0 0 
آم نانيك أو وزيز أو قاض من القضاة و نحوهم . 0 
0 .وقد كانت لانم السابقة. “ارخ بالحواءث لام ويلك 0 
00 ملوكهم وهكذا. وأما ينو اسماعيل فارخوا بيناء الكعية ٠...‏ . 
0 3 احم القلقشندى نسعة عشس. تارنخا على . اهنا ار ١‏ 
0 2 0 كان الثامن عقر منها ( عام الفيل 3 والتاسع غشر: 0 
1 النبى ) صل الله عليه وسلم.. وبينة وبين المنيرة لابن كبر ٠١‏ 
ْ مله 6 وثمانية أيام ٠‏ 0 ” 

5 رض يخ المسل ن بالمجرة ١‏ واخلف الورهون ف ذلك" . 0 
3 ا 7 1 التين صلى. الله اغليه :وسلم هو الذى ها 0 1 
٠ .‏ ذلك :ومن,قائل ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه:هو'الذى + 0 
0 افا َه 5005 هو الاضم م تاريخ ف للكاباة. 3 

نا باللنالى وامنا الايام .. ْ 1 : 3 

٠ 00‏ وقالوا. .أن كنبب السلطان والكيراء. تدخ بان 
ْ 00 وا اك الضادرة ‏ من الأدنى الي الأعلى تور بالأيام ٠.‏ وان / 
٠‏ حتنتلء على الليالى دون الأيام لأن أول الشهز ليله. “واستهتق.” 
بالليالى ء غن. الأيام لأن مع كل ليلة يوما. : فنقول ىف التامقخ ١‏ 
بالليالى,: 7 وكنب قَ “أو ليلة امن شه كذا. 38 أده «إكتب» 


1 
1 
1 
.: 


كي 
34 ايه 


0 


انين خلا من شهر كذابع أو « لاحدى غشرة خلس من 
شهر كذا » أو ١‏ لنصف شهر كذا » أو «التعشرين ليلة خلت 
.من شهر كذا » أو « لعشر بفين من شهّر كذا » اثلا 
. ليلة من شهر كذا » وهكذا. ْ 5 

قال القلقشتدى > :. أما التاريخ. الع تداز الأيام 
لا الليالى لأن السنة عندهم شمسية وعند العرب قمرية ٠‏ . 

. أما ذكر السنة فللكتاب فيها مصطلحان : 1ْ 
الرتكب و منا يت وامهة و وسحية دعل 
:هذا المصطلح كتاب مصر.وبلاد الشرق 2 


0 0 أو يكتب عام ستة وثمانمائة عا الصطام كا 


: العري فق غي :مضت وبلاد الشرق -- زعما منهم أن العام 
إمختص بالخصب 'والسنة تختص بالجدب لم 


0 : 7 واصابتهم الستوات. 64 كناية عن الجدب والجوع . 


0 وعلى الكاب أن سرف التتهور الحرية اللى ليدأ شور 

| ربيع الأول وتتتمى .يذي, القميدة » وان عرف الشهور 
الفارسية : افرودين ماه ب ارديهتتبا حردد ماف عب 
مادا تزدسان ح جهر هاه بج مهر هاه -- انا ماهد 
اذرماء بد ذى ماه ج- يهن مله - أسفندار مام وعليه أ + 


سعرف ,الشهور السوربائية وهى :.تشرين الأول » وتشرين 


3 الثانى ء وكانون الأول » وكانون. «الثانى » وشباط. » وآلذار 6 


ونيسان » وآيار » وحزيران» وتموز » وآب غ وايلول . 
علي الكاتب أيضا أن .نعرف الشهور الرومية المي 


نام ؛ دقام بارس > درق ع . وكذلك الشهور 


القبطية التى هى توت + وبابة ‏ وهاتور + وكيهك 6 وطوبة م . 5 


وامفسي + وبرمهات » وبرمودة » وبشنس + ويؤوة 36 


1 وأبيب » ومسرى .. 


وأهم من كل ذلك أن ينا كاب الام يف حول 


١‏ افيح المتربي الى سريانى أو الى رومى أو الى قبلى. 
وهكذا : وقد شرج الم لف هده الطرق ثم قال : 200 


أما موضؤع كتابة التاريخ ففى آخر المكاتبة . ولكن 


(1) الطريقة المعروفة فى زمائنا هذا لتحويل السنة د : 


0 . الى سنة ميلادية قريبة الشسبه جدا من طريقة المؤلف وعى كالآتى : 


7 يضاف الى السينة 0 عدد كه 


.رابعاا. يلاحظ ان ثيافة :اكير المعرى عن كزء تكن 


0 بواحد سحب ##ضاف هذآأ العدد الصحيح الى السئة + 


ْ مثال :“ذلك :. اذا أردنا تحويل السنة الهجربة ١‏ أله 
سنة ميلادية كان علينا أن نسير كالآتى” : 


0 ولا ا كلا تر اكات ع ا 

اها سا امايو نو ب اللاو رك 
الها لوقيل ب بام للج الأو 1 ا مر 1 
واه قي د وك ات روعت ار ا 1 


1 فتكون الشسنة المنلادية هى 203558000 
ش لان الول 


سمو سن الى معرفة فة ايوم الذى وقعم ذلك سر فيه 3 5 0 
و نيه قد أسطخرا علي كايا التاريع, بعد قوهم . 


2 0 : 
11 
١ /‏ 
3 3 
0 
3 
3 
ا 
1 
3 
0 0 
١‏ 
3 0 
0 ُ 
17 
ل 0 
01 . 
3 
1 
1 
٠‏ 
1 0 
1 
7 5 
0 1 
1 
34 
1 5 
3 
/ ب لانت / 
حاام 
:. 4 
0 


8 


1 1 3 
31 
؟ّ 3 
5 7 3 
5 .0 
مر 
1 : 8 : 
0 5 0 
٠‏ 
8 0 
ا 
7 1 
٠‏ 
14 
1 0 
1 
1 
1 
/ 


لفل لناثيز 


. تحدث .القلقندى .ى مقالته “الرابعة :عن المكاتبات 5 
حيث تارزيخها ومن حيث فنها . فدخل بهذه المقالة الرابعة فى 
صميم الموضوع الذى من أجله كتب موس وعته الكبيرة 

( صبح الأعدى فى صتامة الانشا ) . وذلك بالغسبط كما 
نصنع فحن الآن. ف فن النقد أو فن الصحافة أو فن الأدب 0 


فاننا نشير دائما اي 0 م 
أصوله.وقواعده . 


وقد خمل :الى لفت هذه القالة الزافة سس كير د : عل 
ا ما ل ا 


ترتيث المكاتبات ونظامها ولوازمها نحو ذلك : 001 

والثانى + في معتطلحات الكتابة العربية ايتسداء ,من 
الكشم :الت صدرت عن وسول. الله صلى الله عليه وسلم 
فالخافاء .الزاشدين: فالامو ين فالعناسيان رار والبلاطين. 


535 0 


دس الي وعى الكب التي كنيو نيه الى أهل الاسلدم 
وبعضها الآخز الى أهل. الكفر: غلى حد' تعبير المؤلف .. 

وفى هذا القسم الثانى من المقالة:الرابعة أفرد أبؤ العباس . 
جزءا كبيرا من المقالة للحديث عن مصطلح الكتابة فى الديار 
المصرية ابتداء من الدولة التركية الى رأس المائة الثامتة . 
هذا هو موضوع المقالة الرابعة التى شغلت من. موسوعة 

صبح الأعثى ما لا يقل عن خمس وستين وثلثماثة وألف 
صفحة !! وسنعطى القارىء صورة مقركبة منها على الوجه 
5 0-7 ش 


- ١ /الأصولالنامة للفطيابة‎ 0 ١ 


اتفق الكتاب على أن حوفر بف المكاتبة امون كثيرة منها 


1 ا حسن الافتتتاح. .: كآن تبداً المكاتبة تحمبك 00 


ا 


0 1 ل بال ملام . أف ١‏ بتعظايم, الكتوب اليه به مع معتيرلة اللفظ. | ظ 


دضو 'العتى > 0 م 
كن ابن 'الغميد على لسباث 5 الدولة ضر بوبه الى 00 
عامل من عع مر العصية : ' 


٠ 3‏ واقبال عياك واعراض “عنك . فاتك تدلة ا - 0 


7 أشرها نوجب رعاية وَحِتَطْ متحافظة وعناية ثم :تنبعها ِ 
٠‏ آلف خلاف ومعصلية آدناها عد امات ؛ ويتسقط كل» 1 


.ما يترعى لك » . 500 2 
4 انأف أو الكابة با يهل على 2 يزه علي 


0 : لدرانا ر ل م إعلاجتية فى العلب‎ 3 ١ 
7 00س ب آن تشستمل المقدمة غلى كلام مناسب امعيع‎ 
' شد “المكاتبة ويكون أساسنا .أنها ففئ كنك الحث على الجهاد:‎ 
4 القبين المقدمة الى أنه فرض على الأمة واعزاز للدين والدولة..‎ 0 


داوق ا الفتووح تشتمل ل على انجان "وعد لله الذي 


. وعلا 37 الجامدينٍ الخلصيت‎ : ١ 5 ١ 


5 


+ 
77 


00 فاضا الرسالة كلا بستحي .. قله‎ 00 ٠ 


"ابا رئيس ءوس وتكون خطايا فى الوقت قن مرءوس 7 


0 
٠‏ : (انبدي لعلمه ) أعلى من قولك ( ووضح لعلمه ) » وقولك 0 
. ( اتصل بنا ) أعلى من ( أ نمى | الى علمنا.) وهذه الأخيرة ذاه 
0 أعلى من.( يلغنا) ( موردت عليتا بكاتت ) أعلى بت 


( وردت مكاتبته) وهكذا . 


3 سداق انعرف ال الدعاء فى المكاتية 5 0 
أن[ اللعاة باطالة القاه) ».ارق مل ( البكاء باطالة الغمر ). 1 
٠‏ وذلك أن البقاء لا يدل على مدة تنقضى . أما العم فبلذل على ' ' 
خا اتنقضى . ولذا يوصف الله 0 ألقاء ولا ووصف ٠.‏ 

9 ' بالعمر . والدعاء بمضاعفة النعمة ؛ أعلى من الدعاء يدوام 
النعمة ,1 والدعاء /, بعز الأنضار أرقى من الدعاء بالنصر 1 0 


. الكاتب أن يقلل من التحاء بعلى لسبان الملوك . فقداقيل : 
..الملوك سمح ببدرات المال ولا تسمبح بالدعوة الواجدة:. 
٠.وهكذا‏ قد جعل القلقشندى لكل مقام دعا< إلا يكون 


اميه كر ةين اتابن أو لكام حا ا 6 لغيرها : 


“وأفاضن قْ كل ذلك. 


٠. 00‏ م له عفتني ان التكروء بن الاضية كا ف قاف 1 
جلي الله ا تند 2 البو ا 0 ف ذلك 0 


ملقا وتكلفا لا فائدة منه وكا ل نول فحت شرت » 
و < أمتع بك ففى ذلك يقول الشاعر : 
ان جفاء كتاب ذى مقه 00 
وت ل مه واكم م 
؟ < أن. يعرف الكاتب كيف يستخدم فى :مكاتباته 
المناسب من الألقاب التى : تقدم.ذكرها فى المقالة الثالثة . 
- أن يخاطب الكاتب كلا بما بناسبه كذلك من 
اللفظ ومذ كان رسول الله صضلى اله عليه وسلى يقثر 
السهولة فى كتبه الى ملوك العجم . لأنه بعلم أن هذه الكتب 
ستترجم لهم '. ومن هنا وجب على الكاتب أن براغى الجهة 
التى :يكتب النها وآن مضب حسابا لأجوال ساكأنيها". فان 


: كانوا . من 'الأدباء احناء اللفظطل الحزل وان كانوا 1 من العوام . 


اختار الكلام الخالى من .الزينة . ومن هذا القبيل انهم د 
يجيزوا التفاصح على الملوك والسلاطين . كنا لم يجيزوا 2 
حم اعاة لكوي طن ليتوا كان لله أو له 7 
أو غير ذلك . فيقال « جرى أمر أمير المؤسنين بكذا » 
وغ اقنضي أمر أمير المؤمنين كذا » . واذا كان الكتوب عنه' 
ملكا قيل «اقعلنا كذا ع و « أمنثزنا بكذا )» و« بززت: 
مراسيمنا بكذا » : وى طبقة الملوك فى كل ذلك الأمراء . 
والوزراء والعلماء : ْ ١‏ 
0 القه # المحبة والود ٠١‏ 
للحا 


و مراعاةامواقع الآياتا القرية والسخيرق التكانية.: 
عأما آيات القرآن فيذكرها الأدنى للأعلى فى معنى ما مكتب. 
ْ وأما السجع فلا يفرق فيه بين كتابة الأعلى للأدنى أو العكس. . 
٠‏ وأما الشعر فيورد حيث بحسن ابراده » ويمنع حيث بحسن 
:منعه . وأما المكاتيات الصادرة عن الملوك والصادرة اليهم. 
فلا يتمثل فيها بشىء من الشعر اجلالا لهم » الا اذا كتب 
الملسوك :الى الملوك ومن فى مستواهها فانه لا بأس من 
الاستشهاد بالشعر . 

ومع ذلك فمذاهب الناس ف التمثيل بالشعر ف المكاتبات 
السلظانية أو الملكية مختلفة. فقد أثر-عن المتوكل أنه أمر 
ابنه آبا العباس فكتب الى أهل حمص كتابا ختمه بهذا البيت 
: من الشعر : / ١‏ 06 

0 فان لم تغن عقب بعدها 

: ل د كد 

لدان سام" بئى العرب كثيرا ما كتبوا رسائلهم 
بالشعر . ومن أشهرهم فى ذلك ( الملك الأفضل ) بن صلاح 

الدين افو - 

وأما كتب الاخوانيات فاتها تقبل التمثل بالشمر وتزداق ”. 
:"به كما كان لقان الفاضل ٠‏ ومن الأسسات الت 

استتشهد بها : ش 

ومن عحب انى أحن” لسر 
ْ وأسآل عنهم من أرى وهمو معى ١ ١‏ , 
ش 01 


5 ا هم عيئى 5 ف سبوادها‎ ١ 
-ويستاقهم اقلبى ؤهم بين التي‎ 0-0000 
ا ب : ا‎ 
6 . .:الونبالة بكل الملاعمة‎ 
٠ ة كنب المناحب .ين عاد ق. الختتام رسالة قال‎ 
37 2غ “لت احلشتكت فيما حلي فلا حظوت ارد محد‎ 


١ . » ولا حرصت على علو ذكر‎ ٠ 
+ عت لبك ار سيبها عامن بخ النتز ب قال : :.هى اليمين‎ ْ 


0 لغموس لا ' القسم باللإت والعزى ومناة الثالئة الأخرى ‏ . 


. 7 ونخو ذلك مما بحرى هذا المجرى- نك م0 00 
0 .هذا كله فضلاً عن مراعإة. الأمور التى سيق شرليها ' 
0٠١‏ كسطزفة قطم الورق اللازم للرسالة ونوع القلم الذى تكتب. . 
٠ 000‏ 34 وسعة أما بين السطور والهوامشن ونحو ذلك . 
2 ا # # # الى 
٠‏ الابجاذ والاطتاب : ١‏ ا 1 : 
0 0 : ما :ال ان فيحسن فى لخديل مؤاضع تكو فها العامة . 
من السلطان فم أوقات الحرادب » د تبكون اخبرا براذ ستراف 


ولا ا ا 1 


3 


2 


ل .أو النو, برنة عنه كما فى أخبار الهزيمة » آو<تكون المكانبة أمرا. 00 


٠ ْ‏ أو نياء أو تكون المكاتبة لاستخرا 0 
1 ش 0 ابسن أو يي ف موشعين فقط : 


5 3 : : 0 ١ ا"‎ 1 


د 
ا بتي 


- اشرحه وتقرير صورثه فى . تفوس إلرية كباءى لوخت . 


7 0 . الم بقع الابتداء به فى صدر الاسلام . وصح أ نندا 00 1 ' 1 


م + 
م 
200 


1 


ا 00 اذهب البلغاء 0 أن 7 اجولية بسب من الكت , 


1 . بدأ ,كتابه الى على بن أبى طالب بقوله : أما بعد عافاك الله. 


2 اليك الله 4 . وقك افتتح الكتاب 0 يتقبيل الإأرض 4 “كنا . 3 0 
كان من شأن القاغى الفافل ف اانه ٠:‏ . قال الل وم 0 
ا : ااا 


ل 


0 6 3 


اهيا بان يي لس 1 
التوله العدو الى التغور وما .اليها . 
٠‏ الاجوبة عن الرسائل : ا 


١‏ ومكانة ف الرداعلن همل لكر “آنا لأدلى نالك عور ا 


06 , استعماله منها فى دواوين .الانشاء ما يلى : 0 


أن امتح الكتب يلفظ م من:فلان الى غلان. 6 أ بلفظ ل ِ 0 
<( الى فلان من فلانٍ » أو يمتح الأسلو ب يلفظ آنا مد ١‏ 0 
٠‏ أو تفتتح المكاتبة و بحمد الله » وهنو أفضل الافتتاحات لد 0 


يلفظ « كتابى اليك » أو يمتح يلفظ « كتب 6. ..ويضح أن 0 
٠‏ بقع الافتتاح بالذعاء :كما قعل معاوية بن آنا سفياق ين هد .5 


0 .ثم زاد البأس فى الدغاء بعد ذلك" اوقد 
.تتح الكتاب بالسلام فنقول « سلام أعليك" فافى ااحند 7 


0 0 الو لفية:: :4 دخل لايم ف الأسلام و غلبو ١‏ على : 0 0 


2 وى 
١ : 1‏ ل 


كك : 5 ' ١ ١ 0 1 : ْ ١1‏ ا 


.عنه بتقبيل الأرض واستمر ذلك فحية الملوك الى الآن . 

.فاستعار الكتاب ذلك ونقلوه من الفعل الى اللفظ . وكتقبيل 
الأرض ف افتناح“الرسائل يجىء تقبيل اليد . ولو أنه ليس. 
بممنوع فى الشريعة . ققد بتع حديث الافك آله لما أنزل ‏ 


الله تعالى براءة عا نشة ام اللأمنين رضى الله عنها قال لها أبورها: : 


< قومئ الى النبى صلى الله عليه وسلم “وقبلى ,بده » ٠‏ ولم 
.. يكن الصديق رضى الله عنه ليأمرها بما تنتهى الشربعة غنه . : 
.0 هذا- وقد قد تفتنح المكاتبة بلفظ « هذه المكاتبة. » 
أو تفتتح بالأعلام فيقول الكاتب «ليعلم فلان أن الأمر كذا». 
٠‏ وأما مكاتبة بقصد الجواب على أهل الكفر » فلها حالتان 
هما أن تفتتح يلظ « من فلان الى فلان » ٠‏ وان تفتتح 
. بالدعاء بطول البقاء . 
وقبل. الامضاء: غلى: المكاتبات جرت العادة ‏ أحنانا ‏ ذكر . .+ 
1 كلمة « أخوه » أو « محل ولده » أو « الخادم » أو « الفقير ” : 
الى الله » أو « الداعى لدولته » أو « المواطب على خدمته 
بالدغاء:» ونحو ذلك. . وقد بدأ العمل بمذه الكلمات أو 
»2 الترجمات © هن العصر الأبوى . : 
هيكذا تحدث القلقشندى عن, كل ما نتصل الكاتيات 
لم بغفل شيئا حتى طريقة طى” المكاتبة وطريقة ختمها وتجفيفها 


ش 0 بالترات وحملها وتأدتها وفضها وقراءتها ونحو ذلك .. 


ص 


0 


جظ اا 
0 ظ ٠‏ مسطلحات الحكتاة المقّة. 


: 0 القلقشندى امم اخ عد ركون اقاعلي الا 
أعلنة ويك فقال:انها جتيرت على اوعين : كتبه الى أهصل 
الاسلام . وكشية الى أهل د ٠‏ أما ا 0 


0 ثلاثة آساليل": 


الأول - أن يفستم الكتاب ل 0 


الى فلان . كما فى رسالته الى خالد بن الوليد : 


من متحند. رسول الله الى خالد ين الوليك.: 
| سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هي . 


ما ريغف . فان كتايك جاءنى مع رسولك تخبركئ. أن .بنى 


الحارث قد أسلموا قبل أن تقاتلهم » وأجابوا الى ما دعوتهم 
اليه 0 1 وشهدوا ألا اله :الا الله 0 محمدا عبدهة 


1 وأقبل ولق ملك وقده والساام ليك درس 9 
ويركاته. 


وقد جاء القلقشندى عد دلت 20000 ته 
م ومنها كنابه الى المنذر ١‏ بن ساوي ملك , 
مرق 


خضزموت الخ . 

0 لاي اا عل انان فط ولا كا 
.دك فرظ مه سد ذلك ا ا 
٠‏ 'صلى الله عليه وسلم . 0 


لليقة امدق وقوجه. وكليه الى ايده 2 دكا لام : 7 


الثالث ' أن يفتتح يلفظل” 2 سل 0 « م من ذلك 0 


طاكنة الى النذن يل سارىة : 
0 «سلم أنت فائى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو + 0 
“آما بعد . فان من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا + وأكن 4 
٠ 0‏ اقبيخناء فذلك المسلم . له ذمة الله وذمة الرسول :ف أحب .. 
000٠‏ .اذلك.من المجوس فانه آمن ٠‏ ومن أبى فان عليه الجزية »41 ْ 


5 : 00 وأما كثبه صلى الله عليه وسلم الى اعل لمر‎ ٠ 


1 : كقلك على ثلاثة أساليب‎ ٠ 
7 الأول - أن تفتتح بلفظ « من محمد وسول الله “ال‎ 
٠ ) “فلان» . ومن ذلك ما كثبه الى هرقل ( أو قيضر ملك الرومَ‎ 
٠١ داق كشرى ابرويز ملك الفرس . وما كتبه الى المقوقس.‎ 
1 ساعبم قا الشاتى ملك الحصشة والى هوذه بن‎ 
اس ننه تارش‎ 
0 ... .. نجران » والق جعفى وعيد اتثى ملكى عمان‎ 
0 . الثانى. .أن تجتنج: الكتاب لظي« لما يندع‎ . 0 


٠.‏ ارزوقوامبا قله ون ذلك ما كته الى أل تاق اع 
من التصارئ . ل 
ْ , الثالث لاا طم يعدا دما جات حل 000 
كتاب من محمد رسول الله لرفاعة, بن زيذ لل ته ال 
قومه عامة ومن دخل فيهم بدعوهم الى الله والى .رسوله.. 


ف لشم ف جب رجربمه مهال 23 


“فله أمان شهرين 6:. 

٠‏ هكذا كا رسول الله صالى الله عليه وسدلم يفتح 
للقاتبات: وهكذا كان يصرح ف الثالب يلسم المكتوب اليه .. 
. وكان :يعبر عن تفسه فى كتبة 'تعبير المفرد المتتكلم . .وقلما كان 
. ' يأثى بلفظ الجمع كما فى قوله « جاءنا » و « بلغنا» . وكان 
- مغاطل: المكثوث اليه كذلك بلفظ. الأة فراد . وكا ا 


١ ْ‏ شع كله ,اسم تقول ى خاب الم سل عي ف 
ش 00 وى خطاب. الكافز « المنلام على من اتبع الهدى » . وكان . 


.بأتى فى اصدور كثبه بالتحميد بعد السلؤم . وكان يتخلص,. 
من صدر الكتاب الى جسذه بلفظ « آما بد » ة 
ا 01 
اينثابة على عهد الخلفا. من الصحابة : : 1 
كان أبو :بكر رضى الله عنه يفتتح كتبه بلفتظ « من 
د 
سبير عليل نج الرسلمن البدء|بالسلام والإنيان بالتحديد , 
والتخلس ) م 0 والنختام ا التحدث عن 


0 


0 


ال" 0 


نفسّه بضمير الأفراد ومخاطية المكتوب اليه بالكاف وهكذا . 
وعلى هذا النحو جرى كتاب أبى بكر رضى الله عنه الى ٠‏ 
. العامة والكافة فى بداية شبلافته . وه وكتاب معروف فى التارج .. 
أماعمر رضى الله عنه فكان ييكتب « من عمر بن الخطاب 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلان » . قلما 
تلشف تلقب بأمير المؤمنين أصبح يكتب « من عبد الله عمر بن | 
الخطاب آمير: الومتين. الى فلان » . مثال ذلك : 1 
00 ومن د اك عمر بن التقظان ]مي اللؤسنين ال عمو بن ؛ 
العاض : سلام عليك . أما بعد » فقد بلغنى أنه فشت لك ١‏ 
فاثية من خيل وابل ويقر' وعبيد:- ‏ وعهدى د 
واي عتمان بن غقان: فلكان يكت ل طرجة للها ١‏ 
ولكن'اكتفى أحيانا فى صدر كتبه بلفظ « أما بعد » . من . 
ذلك ما كتبه إلى على بن .أبن طالب 2 ٠1‏ ظ 
. أما. بعد . فقد بلغ السيل الزبى » وجاوز العرام الين 
وطمع فى" كل من كان يضعف عن الذود عن تفسه » ولم 
ا 00 0 
8 نوالا درك 0 أمركق 1 
من التمردير والعفييز وقد أن القامضندق لماج هته 
ال 


1 


, 1 


1 .الكتابة على عهد ينى العباس :أ ْ 00 
7 انعد بق الماح كاف الصفلة لمسمرة الك وي - 
ش يلفظ « من فلان الى فلان » ثم يأتون بقولهم « وأما بعد » . 


07م الا أنهم از زادوا بعد أسم الخليفة لفل « الامام الفلانى 5-6 


1 فلما ضارت الخلافة الى الرشيد زاد بعد التحميد قوله 
واه ا على الى مد ا 
وسلم » . 

وقد اختالفوا فى تقاديم الاسم والكنية واللقب والذئ 
أقره ( صاحب صناعة الكتاب ) تقديم الاسم على الكنية 

أو تقديم الكنية على اللقب . مثال ذلك : من عبد الله فلان 27 

أبى فلان الامام الفلانى أمير المؤمنين . سلام عليك . فان 

أمير.المؤمنين يحمد اليك الله الذى لا اله الا هو ويسأله أن 


يضلى على محمد عبده ورسوله » . : ثم يأتى با معنى ا كد 


ْ فرغ مه وآراد أ م بأ فصل بيياش يله ثم كتب : 7 
« وقد أمر أمير المؤمنين بكذا» أو « رأى أن يكتب اليك 
بكذا » . 
:ولا تغلب بنو بويه على الخلفاء. وعلت كلمتهم دوا ْ 
. ( بفلان' الدولة )2 بارع لل لح لات 
ف الكتب . 
٠‏ !ثم لما كانت الدولة السلتجوقة وولح الدولة العباسية 
سيغداد الكروا ين استجدام الألقاب . وقد فد أي القلقشتدى 


ا 


0 


على عه بتاذج ع عديدة من يات اكب الكتاب على 1 


ا له ان اع نا من على افوعانة!” 


دشم ا ل ا 
ييا تتجني الال + : 

0 7 وثانيهنا لبها مسبيد. ما : . مال ذلك الرسالة.. 
٠‏ التن بها أب بحن الضابئ الى الخليفة الطا؟ الله وبدأها” 


ع 


ل : « أما بسد فان مير اللؤنتين د 


نه ديق » وماد م ى مالع الدنيا والدين / 
0 ؛ 
وعلى 'النحو المتقدم جرت الكانات الى كانت تصذوا : 
م من الخلفاء الفاطميين بمصر مع بعض الفروق البسيطة . ومنها ١‏ 
١‏ أن نذا المكائبة يقولهم ( من عبد الله وولية ) ثم تأتى باللقب '. 
ثم بالصفة ” .ثم بلفظ أمير المؤمنين . ثم لابد من. الصلاة #على. 


1 ْ . الننى يطريقة آخرى فقؤل : « ويسأله أن إيصلى على جده. ' 


7 


مجمد 0 على اله عليه ودام :وعلي 00 ا 


0 : :ٍ ١. كر ا عترعه 4 الخ‎ ١ 


وعلق هذا النحو تحدث القلقشندى عن الكتب الفساداة ١‏ 
اعن الخلفاء ء الموحدين “بتو نس وشمال افريقية وغيرهم » وكاذ 
2 .ذلك :بالنماذج. البليغة والرسائل المشهورة » كا 
0 غمض منها أن كان م ثم غموض وفحو :ذلك . 0 


0 الى ٍ ْ 0 د 7 


0 إلكتب الصادرة » من :اللو و ومن في امعناهم ١‏ الخلفاء. 


0 ا‎ 5 0 
١ 3 5 : 


. كان قواد النبى صلى الله عليه وسِلم .يفتنجون اللكائة: 


١ 0‏ اليه مكذا و لمحمد وسول الله صلى الله عليه وسلم من خاله . 
' اين الوليد الل ار ار 0 
٠‏ فانى أحمد اليك الله إلذى لا اله الا هو :آنا بند اردول اله 
0 صلى الله عليك فاتك بمشتنى الى بتى الحارث إن كعب . 
ا وأمرتتى اذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة .أيام'وأن اأذعوهم الى 
00 'الاسبلام فاذ أمبلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الاسلام. : 3 
ْ 1 وكتناب الله:ومدنة نبيه وا لم موا ا .واف دمت . 5 1 
اليكم فدعوتهم .الئ الاسلام ثلاثة أنام كما آمْر رسول الله ' ” 
5 صلى الله :عليه وسلم . ونعثت اليهم كتابا : يا بي الخاوت . . 7 
اسلموا تسلموا : فأسلموا ولم: قاتلوا . وآنا: :مقيم نين 
أظهرهم. . آمرهي بما,أمر الله وأنهاهح عما نهاهتم الله عنه , 00 
. وأعلبهم مبانى الاسلام وسنة النبى حتى يكتب الوارسول الله 00 
صل لله عله وسناع #والسلام عليلك ياترمول 1 الله ورحمة الله 00 
0 ويركاقه » ., 0 


.ولقذلك؛ 'فمل الملوك لين اعرف 00 الله عل 2 


0 الأسلام قكتب.النجائى « الى محند رسولا اقامن اجات ؟!‎ ٠ 


أضحمة »6 رك القرقن و للد سول لقان لوقيو 


30 القبط .ملام عليك ).ل 


غلان), وتصبدر بالسلام والتحميد وسؤاله الصلاة عن الى 1 
28 وام قري : 0 ب 3 الا 


22000 


1 
50 


1 


على ال علي وسلم والتخظصس يلف (أما بعد ) عاب 
المكاتبة بلفظ « كتابى للخليفة والحال على كذا كذا » وفيها . 
بدعى للخليفة بطول البقاء فى أثناء ذلك ' ٠‏ ويعبر الملك 
0 المكتوب عنه بلفظ الأفراد مع التصدير . بالعبودية ويخاطب 0 
. الخليفة بأمير المومنين وبختم بالدعاء مثل : كتابى ب أطال الله . ش 
قاء.أمين الؤمين -- وعد امير المؤمين ستديم يشكر الله ». 
.الخ ..وقد يفتتتح الكتاب بالدعاء لغير الديوان بما فيه تعظيم 
ْ الليفة: كا كب اقاض الفاضل على اث صلا لدو 
الأبوبى الى دبوان الخليفة سغداد . 
1 .أسعد الله عظماء الأملاك بالاتتساب الى الخددمة 
1 الشريفة النبوية » وأوزعهم ما أمرهم به من طاعتها » وخلد. 
4 ل ل 0 
ا .: المغلوك عت وان: كان قد بتر الله اله. 0 ْ 
١‏ وقد قح الشكاية كذلك بآبنة من القرآن الكريم 


.كنب -القاضئ: الفاضنن على | لسان صلاح الدين ا 5 | 


الخليفة المستفىء سشره دف يفتح بلاد النوبة . 
0 ولد كينا ف الريو ري بعذ الك الأرض يرث 
ْ ..عبادى” الضالحون » . « سلام قولا.من رب رخيم » . 

فروح وريحان وجنة نعيم » . وصلاة يتبعها تسليم وكاس ' 
افمرجها اتسسليم . وذكر من لله سبحاته فى الملا الأعلى ورحمة 
7 الله وبركاته على مولانا الامام المستضىء ء الخ : 

وقد تفتتح المكاتية أيضاً بالصلاة كا كتب ١‏ القافى الفاضل: 


5 


للد 0 


« صلوات .الله التى أعدها لأوليائه. وذخرها فاته 
التى قذف بشهبها شياطين أعدائ له وذحرها . وبركاته التى دعا 
| . بها كل موخد قآجاب » وانقشع بها غمام الغم وظلام الظلم . 
' فانجات . وزكاته التى هى للمؤمئين سكن . وسلامة الذى 
لا يعترى المؤمنين فى ترديده حتصر ولا لتكن على 5 
عاقد ألوية الاسمان » وساحب ذل الاحسان 3 وغالب:. حزب 
الشيطان الخ »6 
وقد تفتتح المكائية بالسلام على طريقة القامق الفاضل 
الي ذكرها فى انتداء المكاتبة بالصلاة ٠‏ وقد تفتئح كذلك 
بالتحميد الطويل على النحو الذىىتفنن فيه السابقون وهكذا. 
وعلئ هذا النحو تقريبا كانت الرسائل التى ترد الى 
الخلفاء الفاطميين بمصر والأموبين بالأندلس مع فروق 
بسيطة تدعو اليها'الحالة . كان يعبر عن الخليفة « بالمقام » 
' أو بعبر'عنه « بالحضرة الأمامية »6 أو يعبر عنه « بالحضرة » 
فقط وذلك عند الموحدين من الخاقاء ف«ضمال أفرية : 
المكانبات الصادرة عن ملوك الدبار المصرية : ا : 
تنبع القلقشندى هذه المكاتبات ابتداء من الدولة 
الاخشيدية فالطولونية فدولة الفاطميين فالدولة الأدويّة 
فدولة المماليك. . فأما المكاتبات فى الدولتين الأختقسيدية 
والطولونية فقد كانت رسوم لا تخرج فى مجموعها عما كانت 
عليه هذه المكاتبات فى الخلافة العباسية: . ومعنى ذلك 'أنها 
كانت تفتتح بلفظ من فلان الى فلان . كما كتب:ابن عبد كان ” 


لق 


.عن أحد 0 انه العبال حي أطي الصنيان 5 


1 .. لام على كل جنيب يلعي + قاب من قريب الع‎ ١ 
أو لك كتب' اليد محند بن طفج الى ابغاتوس‎ 
أ لد بنط مولن أمير الوق إلى ارمائول علي‎ 
' الروم ون ليه . سلام تقدر ما أتتم,له مستحقون »© .. كته‎ 
/  ةلحم هذا الكتاب عبد الله النجيرمى ( نسبة الى نجبيرم‎ 
ا وتان :وجوه الكناية . اله ش‎ 

- وأما ما كان عليه الحال فى الدولة الأيوبية فقد كان الناس؛‎ ٠ 
” “ايكون 2 المجلس » الا. للسلطان خاصة : وانكشون‎ 
لأعيان الدولة , من الوزراء وغيرهم ( الحضرة ) . ثم أقردوا.‎ 
اللسلطآن « بالمقام » و « امقر ساروا تيون والجليع:ا.‎ 1 
, ان :دونه '.. واصبطلجوا على. الاختصار فى نعوت الملوك‎ 
٠+ المكتوب. البهم والدعاء, بخلاف من هو دون: السلطان واتحت‎ 0 
. و “افرته فاته كلنا كثرت النعوت وكثر الدعاء كان: أطلغ. . واذا‎ 
٠ 6 كتنب السلطان الى من هو دونه بير« (بالمجلس السامى‎ 0 
. , ولا يتريد على ذلك وقد يضاف فى نعت الآمير لفظ « عمدة‎ ٠٠ ا‎ 
لللوك والسثلاطان عر الاثلام وقاريس, المي > :دما شابه.‎ 0 
وقد 3 لحر ار الأعياذ « وخا امي لمن » د‎ 0 
5 0 5 0 


. / 
0 


0 


2 


(٠ 10‏ من أحمد بن طولون عو أمير. المؤمنين الى 0 : 
الشمة 2 العاصى لربه 04 العادى طوره. الجاهل قارع مز . : 


يطحوة ع 1 


اك ا 


ا 


7 9« سيفه أمير المثؤمنين » و « خاصة أمين المثومنين » و « ثقة - 


آميز المؤمنين » الخ كنا اصطلحوا على أن السلطاث لابتدىء ١‏ 0 


بالدعاء فى كتبه الى أحد'الا أن يكون مماثلا له فى الملك . 


1 وان 'السلطان لا يكتب الى أحد ممن فى خدمته ( لا زال » 


آم «لاربيح «( فى الدعاء . وائما١مكتب‏ بذلك الى من ماثله 


من الملوؤكُ . وان الدعاء للملوك يكون مثل ( أدام الله أيامه 4 ١‏ 


.و خلد سلطانه »أو « ثبت دولته » ماك التعييه فى 
افان يكتب فى الكتب السلطانية « مترفه أو الداع 5 


ولا لقال 2 كتيت © . وان السلطان يخاطت الخلافة لفظ ‏ 8 


.:<الموأقف المقدسة الشريفة » و « العتبات العالية 6 و ( مقر 3 


| رحجمة » و « محل الشرف » .,وان السلطان يخاطب الملوك‎ ١ 


< امقر العالى 6 و ( المقر الأشرف ». . ولا يقال '« المقام, 
.. السامى »6 . وان السلطان يخاطب الوزراء « بالجئاب العالى » 1 


. و < المتحل السامى » ومن دون ذلك « المجلس السامى » ومن : 
دونه « مجلس الحضرة 5 » ومن دونه ( الحضرة » فقط 7 


الكتب. الضادرة عن السلطان 'تكون طويلة الطر"ة » وتكون”. : 
: بقل جليل وليس: بدقيل » ون بوسع فيها بين السطور حتى . 


يكون بن كل سطرين ثلاث أصابع أو أربع ؛ وانه لا 00 ْ 


التقطا والشكل في الكتب الضادرة عن السلطق لا سيمل فى 
.. الألفاظ الطاهرة ‏ والاه حرج عل السلطان. بأن بخاطب . 
العلماء :والقضاة أخيه وولده. 0000 3 ١‏ 

0 0 


ثم ان متخاتنات م لاء السلاطين عدت ت على أربسة 
أساليب : 

أونها 2 ألا نم بالنشاء للسيس أو الجنات. : 

ثانشها أن تمتتح المكاتبة يلفظ الا فيقبال 
2) أضدرنا هذه المكاقة >6 . 

ثالثها س اد خيس مط وأمة الاي المسلي 77 

رابعا - أن تفتتح بلفظ « كتاينا © .00 

وعلى هذه الطريقة عرض القلقشندى للمكاتئات التى 
تصدر عن ملوك المغرب » وعن وزراء الخلفاء المتفذين أوامر 
الخلافة فى بغداد ومصر وبلاد المغرب أيضا  .‏ 0 
أما المكاتبات الصادرة عن اتباع الملوك فى الشرق الى 


ش 5 مؤلاء الملوك فأولها بلفظ « كتابى » - م نم يدعى للمكتوب 


.اليه » ويخاطب السلطان ف أثناء ص « بمولانا » أو 
ا « مولانا الملك » . ويعير الكاتب عن نفسه بلفظ الأفراد . ْ 
يتم لكان يقؤله وغان وى انيل كذا فيل ا اه اله 
تعالى > 
0 ونا من ٠‏ الاتباع فى الديار المضرية فتفتتتح بالدعاء بعر 
الانصار وأدامه السلطان ويخاطب السلظان فى هذه الكل 
و بسولانا » : وشبر:إلكاش عن :تقمسه :لا بالمملوك » :. 
ولا يخاطب السلطان بلفظ « سيدنا » لأنها لا تقال الا لأكابر 
الملسعاء د 3 0 
٠‏ وأما المكاتبات الصادرة من أتباع الملوك فى بلاد المغرب ' 
14 


فتبداً 1 ام »6 أو 2 الحيات «6 00 2 بالحفرة 4 أو يلفط 
: « سيدى » أو ( مولاى » . 


وآنا الأجابة الصادرة عن ملوكٌ الشرق 0 يلف 
« كتابنا » و« وصل كتابك 6.. 


ال 2 
المكاتبات المصرية فى الدول التركية : ٠‏ : 
سبق أن قلنا أن المكاتبات التى ترسل الى خلفاء بنى 


العباس من سلاطين مصر تفتتح بآأية من بات القرآن الكريم ٠ ٠‏ 
0 00 0 : 


أدام الله اه الذيوان 0 اموؤلؤى السنيدئ الأمامى 
الفلانى ... الخادم ينتهب ثرى العتبات الشريفة بالتقبيل » . 


ات المكاتبات .ورتب أهلها : 
الأولى ب الدعاء للمقر 2 أعرن الله نصارٍ القر ام 0 


ال 

0 الدعاء للجناب الكريم 
٠‏ الثالثة الدعاء للجناب 2 ننضاعفة: النعمة ١:‏ 
. الرابعة ‏ الدعاء للجناب العالى بدوام النعمة . 
الخامسة الدعاء للمجلس, يدوام النعمة . 


وعلى بحو ذلك جرت الأجوية الصادرة عن ملوك 0 


1 


0 0 0 “البنادسة ” 2 ما | بداتهاد م صدرت 0 الكاية السجلس :. 

ظ 0 2 الخ ... ' ا 
1 0 -الشابعة- 62 “بندانته 2 أضدارت الس اناا «6 ل 
٠ 5 00‏ الثامئة : 0 ما د ته 5 يسام مجلان الأمير الأجبل 
٠‏ اكيم الغ ل 


0 


م الأذعية التىئ. عونا الكت 3 ا كس متها ١‏ 


2 “تصلح اللنائب الكافل 4 وأدعية. تصلح لنائب القنام > 4 1 


٠ 0 0‏ المحرؤس » وآدعية تصلح لهذين معا » وآدعية تصلح لنائمب 
3 محلب المحروسة وأدعية تضلح لنائب. السلطنة بطرابلس 2 
٠. 0 0‏ وإدعة صل لبائب السلظنة ا 
” الكزك وجكنات 0 0 
1 0 وهناك مرائب المكتوب الم من آهل المبلكة. وج 1 
1 رياب السيوف ) كالتائب الكافل ( » وثائب الاسكندرية ‏ , 

٠ 00‏ والكشاف وولاة الوجهين ن البحرى والقبلئ ومقدمو الألوفة . 1 
00 وغيرهم :لكل قرجة دن عذء الدرنياث مصطابها ف الكثابة 
:"لبها (الكتابة منها . ومصطلحها كذلك فى الأدعية ونحو ذلك 


1 َ . وكذلك الشآن بالقياس الى أرباث الأقلام وقد تقدم القول ١‏ 


ف درجاتهم ورئبهم وقد كأن لكل دزجة مصطلحها فى البده* , 
٠‏ ومصبطلحها فى الدعاء ومصطلحها فى العرض ونحو ذلك 276 
.تحدث القلقشبندى عن كل ,هذه الرتب ومضطلحها فه . 
كليل عر زالشام واراليي وحملة وجب رتفا وغيرها ١‏ 
من الاباناب الحروفة لفاك لح الع ازالت! وماك كان 


ظ ل 1 ال 0 : 


ع 7 


3 كرجه القلقتشندى كذلك وضرب عليه الأمتلة 1 


0 


سين 5-6 الابيد اه نعرقه كاب الديوا , اوقد > 


ا 


إوداق الجواز وبطائق الحمام فى المكاتبات : 


كه اوضر عنها. فق زمان المؤلف. بأوراق. الطزيق: ور 7 
الطريق ف ثلاثة أوصال ف قطم | العادة . يكتب ف أعلاها 8 

0 جيطز ولحد صورته كذ د ؤرقة تليق علن بد 'قلان, ين‎ ١ 
0 افلاذ» “لم يقلى بيت الام تقدير شبن | ويكتب فا بقية‎ 


:“الول الأول قبل الثانى بأربع أصبع مطبوقة لا رسم هالةامق 


0 القبرينث”/ العالى المولوى السلطانى الملكى أعلاه الله تعالى ' 0 


شان بسكن فلات .الفلانى » . والمنتت! أ هدّة :الطريق. : ا 


اهواكائب السر أو الدؤادار أو ائب التلطات - 


0 “ولمّ يكتف القلقبندى بمتابعة هذا 'النظام فى المكاتبات 1 
الى العراق والشيام والحجاز ؤمصر حتى أخذا ضرح هذا” 
٠ 00‏ النظام ‏ نسه فى ممالك ايرإن وكرمان وتوراث ثم فى اليمن 1 
0 . والهند والستد والسودان وبلاد :المعرب .والأندلس صدورا. 0 
' وورودا ا وردودا »أوما كان متها مكتوبا الى اهل 


الإمبلام الوم كان كوأ الى آهل الكفر وهكذا . 
لثم عرج اماف :على الكتتث الاخوائنية 2 الديوااية » 


. وذكر كثيرا من مصطلحها وإن كان مضطلحها لا يقاس مطلقا :. 
.بمصطلح التكتب الرضمية. .ثم عادامرة أخرى الى هذه الكتب . 0 
: الرشمية أو الديوانية فاستأتف الحديث عنها على أساس - 3 
٠‏ الفرض 0 المكاتبات ت وهذا الغرض آما أن يكون اتتقاك, 3 

00 2 ْ 


. خلافة الى خليفة واما أن يكون حثا على لزوم الطاعة » 
أو دعاء الى الجهاد » أو دعاء الى التمسك بالدين » أو تهديدا 
من تكث العهد من المخالفين أو توبيخا هزوم أو تضسيقا 
.على التجرمين » أو تميا غن:الشازع فى الدين ونشحو ذلك : 
١‏ د د 

وأما الغرض من المكاتبات الاخوانية فهو التهنئة بولاية . 
أو بالعودة : من الحج أو القدوم من سفر أو الشفاء من مرض-. 
:أو بحلول موسم منالمواسم أو بالأولاد أو بالزواج والتسرى. 


0 أو بقربا' امار أو نزول المنازل الحديدة وبالتعازى 2 ابن 


>أوابنت أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة . وقد يكون 
الغرض من المكاتبة الاخوانية توسطا وشفاعة »© أو. تنشوقا 
واستزارة أو :امتزضاء وانتعطافا واعتذارا أو كمكرا أو عقاءا.. 
لأواعضاذة وسؤالا أو فكاهة. ومداغة + أو أخار! سوقها 
ا 
د د د 

تلك هى القإلة الرابعة من مقالات صبح الاعئى ؛ و ؟ وتلك 
:أفكارها ومحتوياتها 7 ' : 
وسستقول ولم طالت فى يد املف حتى بلغت من 


0 . الصفحات ألفا وثلثمائة وخمسا وستين 6 


ْ والجواب عن ذلك أن القلقشندى اتبع فى كتابة هذه 
.اللقالة الطريقة المصرية التي أشنا ليا آنفا وهى الطريقة 
بلقد 


8 
6 
0 


التى تعتتمد على الاكثار من النماؤج والأمثلة بدلا من الاكثار 
من القواعد والأصول على نحو ما يفعل المشارقة .. ' 
ب واليحق أن هذه المقالة الرابعة التى فرغنآ منها الآن تعتبر 
ا ا لاه :الأدب العربى من المكاتبات فى 
شتى العصور وشتى البيئات . ومن أجل هذا نقول - وفحن 
صادقون فيما نقول اننا قصرنا فى حق هذه' المقالة لأن 
.. جمالها فى الحقيقة صادر عن هذه الأمثلة المليغة . وقد ضاق 
“هذا التصل عن :اراد أطائفة منها . ' 


7 


3 


: 1 ه186 2 0 00 0 
١ ] :‏ ا ل 
0 1 ل تند 0-4 3 
موضوع هذه المقالة هو بيان الولايات والبيعات ' 
والعهود الصادرة عن الخلفاء, أو الملوك لامثالهم- من: 
الخلفاء أو الملوك لاصحاب المناصب سواء كانوا من 
أرباب السيف أم القلم(١)‏ * : 


لوراك 


فآما الولايات فهى طبقات : فهناك طبقة الخلافة اما بعهد 
. من الخليفة السابق واما ببيعة أهل العقد والحل فى المملكة ٠‏ 
وهناك طبقة السلطنة اما مهد من الشلفة أو بهنت بن + 
السلطان السابق . وف الديار المصرية خاصة فاع ف الولتاكت 
. والعهود لأرباب السيوف وأرباب الأقلام وللوظائف الصناعية 
“كالاطاء والحراحين » ولؤعماء أهل الذمة كبطازقة التصارى 
“ؤئساء: التهود. والقاغدة: في كل :ذلك أنتصندز الولانات 
الكبيرة عن السلطان والصغيرة عمن دونه . فمقدم الألف. 
)032 استفرق الكلام فى هذه “المقالة الفا وستمانة واثنتين 


وأربعين صفحة جوزي دن المجلدات اج والعاشر والحادى 
٠‏ عشر..والثانى, عشر 5 : 


ا 


الانشاء . ومقدم الحلقة ولايته عن اي السلطان 0 
.التى هى_مضافة اليه : والقضاة الكتتان تكون ولايتهم 


بمرسوم سلطانى . والقضاة الصغار ولابتهم الى قاضى 


 ةبسحلاو القضاة .. وقس على هذا قَ وظائف الافتاء‎ ١ 


والتدريين والخطابة بالجوامع . وكذلك الشأن فى الرائف 
الديوانية التق سق شرحها .. 

ولسنا يحاجة الى أن نعيد القول فيما ينبغى للكاتب - 
:مراعاته ى كل ذلك من براعة الاستهلال ومراعاة المناسبة 
أو:مقتضئ الخال » والا يوصف المتولئ نما فيه تعرنض بمن 
سبقه فى الولانة لوي ل العا الا لما ا 


ونحو ذلك . : 
ثم لا حاجة بنا أيضا الى اعادة القول فى لألقاب الخاصة 
بذوى الولايات الصادرة عن السلطان . سبق القول 


أنها بالديار الصرية خسية قاب على الي وى 0 
' للق لالتحاب .و العلس ء سحلي الكمار: كلس 
. القاضى أو مجلس الشيخ » ومجلس. الصدر . أو الاقتصار 
على المضاف اليه من كل ذلك وحذف المضاف :. فيقال : 


0 1 الأمير » والقاضى 6 والشنيخ », والصدر 1 نيا أهل الذمة 
#فيخاطيون: بالحضزة . 1ش 


وَآما الألفاظط السشخدية 3 استاد: لولاية ‏ فهى على 


ريق 


020 «الترثيب/: عهد » وتقليد » تفويض ‏ استقرار أو انراز 6 
الله ريب قم . 000 : 
1 اقبقالج" :بهد اليه واشلذ كذ ويفوض انه ا 

: #ستعاام ل كد وير قد كذاء ويقحلام علق ...+ 
1 آنا الافتتاعيات فهى على الترتيب الآتى ا 
0 كه "الجاع ابلفظل هذه سعة أو هذا ما عيد ا نما بعد 5 
00 24 افتتاحم بلفظ.: رضم لآم الثر: 5 0 لفظ . 
لت ا 0 8 
0 :ومن الأمور الت 0 كذلك فى كتابة اليذه 
0 1 الولذياك طول الكلام أو قصره » فكلما. عظمت الوظيفة:. 
و ارتفع ادن متاحيها 0 الكلام فيها اطول والعكس ٠‏ 
20300 +هالعتكس لب ع هذا الى الكلام عن كل من ص البيعة والعهد 

1 ا 0 : ٌ 0 00 


3 را 0 3 1 7 3 4 14 3 2 


١ 00‏ اليمة والباينة 26 الي ناما المعاقدة والماهدة. 0 ْ 
١‏ 3 ون تنك + يعاق الخلفاء وبيعاتة ل :. 0 


1 


أفير ومد أ ا أ 000 هي س 
؛: ا ا :. نحن الأمراء, وأن تم الوزراء .1 
0 .وهنا قال عش : نبايعك با آيا بكر اقانت سِيدنا ا آلى 3 
١‏ .وسبول الله صلى الله عليه وسلم . م أغذعر يده فليمية . 
© وبع قات . 0 53 ' اما ا 
"ماما ينبشى مراعاته فى كتابة اليم للخيفة الجنديد:. 
امور كثهنة مني جسن" الاتناع اوالتنبيه على شرف الخلافة د 
2 .الحاحة الماسة الى وجود وار 0 والاثسارزة للق ان 5 ش 
لاضن طن اليد قنا استوق شروظ. الإمامة. ولنة أفضل من 
١‏ أخيزة فنا ١م‏ الغي لن أمل الل والطد ف الله ري 2 ِ 
الذين لهم فضل المبايعة » والتنبيه على سبي بيه خلع الخليفة 1-0 
السأيق ان كانت ابيع متتبة على خل ثم التبيه على وجوب 0 
. علاعة:الخليفة الجديد والاتقياد له اجولايضي الكاب التي 00 


سه ا ل 0 


ِ 


عن مط التعرية ف الخليفة ايت وى اقهنة لليف | 


الجديد المستقر أن كانت البيعة مبنية على موت خليفة . 


: ولكتابه البيعة ذاتها مذاهب شتى وأساليت عدة متها .' 
الأستلون الم على الابنانث المغلظلة كالحلف بالله وكالطلاق. 
والعتاق والايمان المحرجة يحلفيها على البيعة وافتيرك ‏ 
ين الفقهاء بايمان البيعة . ولم يعرف هذا الأسلوب الا على 


الصجاح بن بوسف حي كان بأخذ البيعة من أهل العراق 


! للخليفة عبد الملك بن مروان ؛ ثم جرى الناس بعذه هذا 00 
المحرى- . وى كتاب صبح الأعشئ فى الموضع الذى تحدت ..: 
كبحن البيعة والعفد باذج كثيرة. من شتى المصاد “وكلها” 
خليق بأن يرجنع اليه القارىء المتخصص "2 . ثم أورد ‏ . 
القلقشندى نماذج وافية من كتاب العهد ولقارىء أذ دج ْ 
. الى الموسوعة متى أراد . 
'عهود الخلفاء للملوك : 
1 الأصل فانذلك أن الب صلى اله عليه وسلم فين الا 
1 ... اليمن.فاجياته إلى عمرو بن جزم رضى الله عنه. ٠‏ وقد سبق .. 0 
القول بأن الملك يطلق على الولاية العامة . والسلطنة تطلق 220 
00 غلى أنواع الولايات حتى ان من الفقهاء ورجال. القسانوق : 
. الاسلافى من يعبروذ عن القاضى ووالى البلد بالشلطات . 
00 شياان تمويض,الخليفة الأمور فى الأقاليم. الى رمن يسرع 
٠ ْ‏ ويقوم عليها ثلاثة أنواع : 0 


: )ماج صب الأعدي: 0 ا 0 


“الول - وزارة افويض ٠‏ لقب الوزيو ف هلم 


الثانى ع ٠‏ امارة الاستشكفاء. 0-0 علعن الاي 
1 . وعشر اف هذه الإمامة ما يعتبر فى وزارة التفويض 
من الشروطا. 1 7 ْ 1 
ثالثها ‏ امارة الاستيلاء -- وهى أن نترن الرجل 
بالقوة على بلاد - ثم يقلده الخليفة امازتها ؤيفوض اليه 
تديير شؤونها . وقد يحدث العكس فيقلد الخليفة أحد 
٠‏ الأمراء اقليما من الأقاليم فيستولى عليه ويستبد بسياسته . 
...وهذا ما ضارا اليه الأمر يعد التغلب على الخلفاء 
كال آبو الماش وسيظة الدار الطرة لد الفنتح 
. الاسلامى سائرة بين هذه الأنواع الثلاثة :2 
كانت فى بدابة الأمر امارة استكفاء بولى عليها الخليفة. 
8 ف كل زمن من يقوم عليها . . الااما كان فى أيام بنى طولون 
من الخروج عن طاعة الخلفاء أخانا . فلنا اسستولئ عليها 
1 الفاطميون انخذوا لأسهي فيها « وزراء تقويض » واحتجبوا 
0 هم وتركوا لوزرائهم حرية التصرف ف بجميع الأمور توكان 2 
أولتك الوزراء يلقبون بألقاب الملوك ' : كالملك. الأفضل | 
رضوان وزير الحافظ » والملك: 0 لجو بن رنيك: 
-وزس الفائز ثم العاضد . ْ 
: ولك 7 0 فى مصر ال بنى ى أيسو وكانوا يلون 
فقن 


1 5 م 


2 


1 م 00 بالسايلان املك الناضر خلاع البين يوسف 2 ْ 


000 0 7 0 3 م 


يلاء.. ا 0 يلالهم: 3 اذك - ابإلقوة . 0 0 
وحين تغلب الملوك بالمشرق على لخلفاء بنى 0 3 
وا عليهم:صناروا بلقيون بالسلاطين . وشاركهم ىق ذلك 1 ٠‏ 
من الملواك فجلاد أخرئ:: فتلقب الملك الناضر 0 0 
5 بالسيلطان :الي" جاب لقبه الأول وهو الملك . 


.وق كتابة الخيفة مهد للملك لما إن سرع با بط 3 0 
اديه هق املك أو ييكنى به ثم يضاف الى ذلك لظ ( مولى . ٠‏ 0 
امي الؤمنين) ولأيزاه على لت . وأما | يكتب فيها ( السلطان , 
.. السنيد-الأجل 'الملك. ادق مع قية 5 بتناسبت من الألقاب. 0 
المفردة.أو المركبة ) . 1 1 

0 . وهناك مذهب عمل به الوزير ضلياء الدين. إن الأث, وهو‎ ٠ 
0 : 0 . آن. ديات بالألقات المقررة دون ن المركبة شروت ابن الأثير‎ 
امل ذلك عهداً تخي لأ نه ب مكتبه لصلاج الدين الأيوى فقالفيهة _ 0 ش‎ 
00 0 وثلك مناقك أبها الملك الناصن الأجبل السيد الكبير‎ ”: 
: العادلن جلا الدين أبو المظفر يوسف. بناأبوت‎ 0 


ْ ا الصادرة: عن الخلفاء لأرباب السيوفٍ ولاقام 


والاصل فى هذه الولانات كا كن به أب كن ل 


0 : 0 دضى الله 3 ا الدين ع لقتال اهل ل 1 5 


٠. د هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله جبلى الله‎ ٠ 
5 0 “عليه وسلم .لغلان. حين  بعثه ه لقتال من جع عن الاإسبتم‎ 
ٍ 0 
ثم هد عمر سن الخطاب الى أبى مونى. 5 لع‎ 
“'القضاء. أفقال :آنا .بعد فان القضاء فرايضة ش‎ 0 
0 ش مشبعة! قأفهم "اذا أدلى اليك . وأتفذ اذا بين لك فاته لا ينم‎ 00 
تكلم :بجق لا تاذ له . داك كني “هذه أ الرسالة 0 00 م‎ 
0 ْ ل‎ 0 
0 م ف عهد ىَْ أمية انار الكتاب على م المع حت‎ 0 
002 ججاعت اخلافة: إلى العهامن تامنية هده || ولايات نوا ا د‎ 00 - 1 
ْ  . 'أولها بشعام|اوكتت لوزراء الخلافة‎ 0 00 
: اثائيها دمأ يكتب لأربان السيواف ف دنوان الخلافة‎ 
. ثالثها ما يكتب لأرباب الأقلام ى ديوان الخلافة‎ . 4 0 


ى ل 0 5 
و 32 0 


وق 1 الدولة. اللاي كانت الولايات على 0 0 4 


3 4 ولا 0 7 ا 1 0 االخلفة . 0 1 0 1 : 
3 0 رم : ْ 0 3 3 
00 وكانوا ايسبمولك جنيع ما يصدر عن ديوان الاتفساة | 
0-00 و معلاتة 6 وزيما.سموه « عهود » ثم يوتبوت عدف 
10 اللوع من المكاتبات مراقب: 1 


٠ 0 0‏ ويطول الت التحميد بمدذلك'. ْ 0 
00 ا 1 اي 


1 0 ي اد لبها سدم زا سدم | ا 


1 ش إثاية + أن 0 0 : ش 
رم اغراف الرطالةر ‏ ْ 


3 أن مسي الصو ناي م قن بلفمطز 


(أما بعد ) مِنْ غير تحميد ٠‏ بل ,يقال ( آما رم 
' بكذا) أو ( أما بعد فان أحق الناس بكذا ) . ثم يتتقل العهد 
من ذلك الى ذكر الأوصاف الحسنة.ثم ثم الوصايا وهكذا . 
| فمعروف أن الخليفة هو الذى تدر عله ولا الوزيز 3 
والقاضى ومن فى هذه الدرجة من أرباب السيوف والأقلام ٠‏ . 
وهذا كله ما يكتب عن الخليفة : أما ما يكتب عن الوزير. 
فكانت عهوده تفتتح بلفظ ( أما بعد فان أولئ ) أو ( أن ٠١‏ 
ْ أحق ) أو ( أن أجدر ) أو ( من كان متصفا بكذا كان خليقا 
. بكذا) أو (ل كانٍ فلان ) أو (لا كنت ) الخ .... 5 
ام خليفة وله أذ يب | 


ار ا , 3 
آ 'وعلى. هذا النحو وضصف ثلنا القلقشندى الطرق ال مشعة 


فى كتابة العهؤد فى مصطلح كاب المغرب والأندلس ٠‏ فقال ' 
! انهم يسمون العهود باسم « الظهائر » كما كان .الفاطميون 
سمونث هذه العهود باسم « السحلات » ٠‏ وانهم يفتتحون 
: هذه المكاتبات بلفظ « هذا ظهير » وهى كثيرة منها ما يكتب 
ش الآأرباتب السيوف. ومتها ما يكتب لأرباتب 0 0# أمنحاب 


ل الدينية 0 ؟الديواية» 


فلماااساعاتةاللانات اياك 


فرع اعد من انحديك عن للكايات. الرطعية قي 0 


تكتن 3 الولايات" وتعنين الأمراء والجكام كو :ذلك . 


الاي م أن عرض اند ذلك لضروب 0 4 


من المكائبات تلى ذلك ف. الأهمية : ومنها الوضانا.الدينية ' 


/ 1 والسامحات والاطلاقات. السلطانية والتذاكراتوالتجويلات”‎ ٠ 


وستمرف المراد يكل 57 اللفاظ. جميعنا 1 بعد أذ 3 
غرف القصود باللفظ الأول منها وهى : 00 : 00 0 


الوصايا الدينية 


30 0 


7 8 ْ وذ د كان دنا الكتاب عناية كبيرة, هذه الوضايا. ع‎ ٠: 


0 ان ملوك الغرب كانوا. أثد اغنابة بها من لوه العرق 7 


. التاين كماادء ترف ف انحن مواق التي “الجديد 0 1 
حكومة جديدة شك اذ صا طرفة من ابس طرق 


1 0 الى وقتنا هذا . ل 0 
شْ غياق هذه اماد الجسنةة قل الل ؛ ها ف زعا الف 39 


00 2 الكتفاء السل الى قوم غ2 « يجين «6 وهو ا‎ ١ ١ 
3 'الدولةرعهن اليه الأمر بالمعروف والنهى - عن المنكق ومراقية‎ 4 00 
“الآدات العامة.فى : الأسواق واالأماكن العامة » ' كما هد الع‎ ١ <0 
: 5 ١ الموازين والمكابيل والأمتعار'وفم و ذلك‎ 0 : : 
21 0 وكانت الدولة المملوكة لا تظهر' الاهتمام: بمثل‎ 20 
0 0 3 :ال صايا 1 الادينية بالا فى حالات قليلة يظهر'فييا الجمهو‎ 1 
بفظهر المستهتر بأمر من أمور الدين أو الخروج علئ خد س1‎ ٠. 
٠ جدوده » أ الرجوع بالثامن الى مذهب الرافضة وه‎ 00 
إلذهب :الذى كانت عليه الدولة الفاطميية ثم .أنث الدو ل ب‎ 30 
000300 | ٠ ايا #فعادت بالناس الى مذهب أهل الصبة‎ 
0  انهتمو‎  اياصولا ام أت القلقسندى بنماذج من هذه‎ 
0 اوضية ؛ لأجد اخلماء دنى ن أمنة ف الأندلس  اكبيد ا‎ 5-5 0 
: 1 0 38 0 5 . فعروك اود :الذارارى‎ 0 0 3 
7 وقد افتتحت ألوسية بعد إل والصلاة على مول‎ : 
3 أ والدعاء اللصحابة والتابعين .ثم اشتملت الوم ضية على غود‎ 0 
ْ : كثيرة منها على سبيل المثال‎ 2+ 0٠ 
0 ا 0 شود التوصية بتقو بتقوى لله والعمل. بطاعته 2 وقد لم‎ 
0 الله انتاءلم تحمل أمانة الاسلام لنستكثر من‎ 70 0 
:.. ١ الدنيا. ولكن لنتحهد الكافة . ورجونا بذلك آنا‎ 0230200 
7 ا 1 تلص من 00 الأول 5 قو الى الله ا‎ 
م فارفق ؛ اي‎ 0 


دينه , ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع »© :“وأ :. 
إأمر كل انسان من صغاره بها لقوله تصالى . 

« وآمر أطلك بالصلاة واصطبر عليها » : وآن. 
:يدرس الحمهوركتاب الصلاة ويستككله وعياً وحفظاً > 
-- الأمر بالجهاد والأخذ بأسبابه الكثيرة ومن أولها , 
تعلم الرماية . قال تعالى <: وأغدوا لهم 


. ثالتا.‎ ٠ 


1 0 


- آقامة السلاة لقوله صلى لل ليه وسلم 5 لعب 1 


الأعمال الى الله الصلاة فمن حافظ عليهبا حفظ 


4 :هنا استطعتم من قوة « وقال صلى الله عليه ١‏ 


رايما ل 


١‏ وسلم ( القوة الرمي ) قالها ولا و 
تعهد الضعماء والفقراء بالصدقات وايثار أهل ' 
التعفف ممن لا يسألوزن. النساس “الخافا. ٠‏ قال 


07 الله عليه ٠‏ وسلم : ليس ليس الممسحكين الَدءِ 3 


يطوف به غلى الناس قترده التمرة والتمرتان 
انبا السكين الذى .لا يجداغتى ينين » ولا 


فيهم الشريفٍ تركوه :: ؤاذا شرق فهم الضعيف 
: أقاموا عليه الحد . والذى نفس محمد بيده .لو ان 


فاطمة بنت محمد سرقت.لقطع محمد يدها » الا 


ئ 0 بالممروق: والنمىء عن الشكر وهى وظيفة ١‏ 
0 واجبة على كل مسلم . قال صلى الله عليه وسلم : 
ٍ «انما أهلكالذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق 


"وان من أشد امسكرات شرب اللخمر بل إن 26 
ٌ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها والمحمولة اليه. 
فمن شربها فليضرب الضرب البح ويسجن | 
: السخن الطويل أو يتوب عنها . ١‏ 
'سادسا ‏ النهى عن قراءة كتب الفلسنفة ( لعن الله واضعها. 
قانهم بنوها على الكفر والتعطيل ..واخلوها من . 
البرهان والدليل ».قال رسول الله صلى الله عليه . 
: 0-0 : تركت فيكم أمرين لن تقتلوا ما تمسكتم | 
| هما نت كتانب الله وسئة نبيه , فيحسب العاقل . 
“كات الله وسنة رسؤله .22 
سابع ب العناية بأمر ا ا ار 
ش . رجال مغروفون بالديانة والأمانة ومن لاايصلح ‏ 
0 ينزع متها على أسوأ ٠‏ . 
“ال : ؤم غثر منهم على :رت فا خغاملع نال 
”اند النتان وآنوا التكال:. 2 
وحول هذه العا وأشباهها دارت. توصتيات الخلفاء: 
8 التى من'هدًا التوع وهى أمور حا ا ا - 
1 سبق شرعها فيما مفي . 


1 


- 


ء_ 


ظ [ نم من الوضوعات التى الشستملت عليها الثقالة 00 
0 : 0 فيباإعدا لو ايا الدينية - ,كتب. المسامحات و الاللاقات * 


لاا سيد امن ارده 
اعاوة الدذواوين السلطانية من المقررات:واللوازم السلطانية .. 
0 00 وقد حجرت العادة أن اللنلطان اذا سمح ل شي ء .من ذلك 
0 0 كيب به مسوم شريفت .سواء فى ذلك المسامجات اشم 
000 5 وقال فيها « مرسؤم شريف أن يسامح :بالجهة الفلانية' 
0 © بأطال: المكوس. بها ... أو .أن يسامح :اهل الجهة القلانية ‏ 
١ 0‏ | بعنا وكذا ايتغاء وجه الله :تعالئ » ورجاء لنواله الجسيم على 
,مااشرخ فيه . ثم تأتى بعد ذلك البسملة ٠‏ ثم اقليها الخطبة, ” 
٠٠ 0‏ بالحمد لله الى نهايتما ثم 'يأتى لفنظ ( وبمك ). مع 
! 0 بمقدمة * المسبامحة "من شكر النعمة والوفاء بحقهبا ومقابلتها . 
.. بالا خسان الى +الخلق والأخد - الرعية وعمازة. السمارو : 
00 0 وتوخى مصالح العياد, يقال كذلك 5-لما كان كذا وكذا. : 
0 00 | اقتتضت كراؤنا التاريفة أن ا .بكذا ثم كت هذه 
الف 5 :افر قرس بلار الشرفب ف ييكوز كن ٠‏ الأم على كذ 


0 ا - ل 0 زات على هذا سيوم 
ري ل بمضمونه أواب بمقتضاه. 5 ا 0 
: ولد 1 نى القلقشدى كتاده بطائقة كي 0 
0 ينه المسامحات (60.. 0 0 
م :ومن المسامجات نا يضار عن 0 البسطاق كن" 1 
2 ضنزت من الشلطان تسمه :. وغالن مايكون ذلك 30 _ 0 
: مسامحات الشجار قََ المقرن انث التى يبيعونها اأواث شترونها” ظ 
0 'وتجؤ ذلك ونندا المسامحة التى. من هذا ١‏ التوع اباد اللفطارة 
00 ملام لاك ل وه ْ 


ا 0 0000 2 اليك 


١ : 


0 الإطلاتات / 


0 القلتشتدى من كم عن ( السامات ) ا 0 : 
.وما ل وتبراق جز هاما اتبع ف تحرير ١‏ 1 
. المسامحات"ذاتها من بسملة وتحميد ومقدمة ودخول ى 0 


00 الموضوع” .وقد أتى الف 6مئلة كثرة بن هذه اناي 0 


ومنها الكتان الذى تم تحر بره ف دولة الناصر محمك بن 


20٠‏ قلاوون وذلك باستمرار العمل بالاطلاق الذى كان قد أطلقه 


السلطان صلاح الدين الأيوبى بالديار المصرية للعمريين من ١‏ 


نسل عبر بن الخيلآب رتى ) للها عنه (9 . 


0 ٍ 0 : 


الا كذلك ع .ا 


0 صن‎ ١ صبح الأعى ج‎ 0١ 


ب“ مسف 


الطرغانيات. 


7 : والزاد بها إن بسع سس سوال بالعم 7 
.السلطانية » يقيم حيث شاء » ويرتحل متى شاء قارة المغلوم 


"٠‏ ايتناوله,وأخرى بغي معلوم بأخذه . ومن ثم وجدنا 


.( الطرخانية ) تكتب للأمراء حينا » وللأجناه حينا آخر 8 


واكثر ما تكتب لمن كبرت سنه وضعفت قدرته وعجبو | 


عن الخدمة. البتلطانية . .وجرت العادةا أن يسمى ما وكتن 0 ' 


فى الطرخانيات مراسيم . والعادة أن يفتتح هذا المرسوم | 
بحمد الله أو يكتفى فيه بلفظ ( أما بعد ) ثم يقال بعد ذلك 
« لما كان فلان كذا وكذا رسم بالأمر الشريف أن يستقر . 

طرخانا تضرف على اختياره » يسير ويقيم فى أى مكان , 


020200 اختاره من بلاد المملكة . ويتبع ف ,تحرير هذه المراسيم كثير 


من الأصو ل المتبعة فى مراسيم الاطلاقات والمسامحات ألتى 


5 “سيقت الاشارة الها‎ ٠ 
وكا 6 إلبة ة الشبه فى دقتنا‎ ٠ يكب أ لأرباب ب لاقم‎ 


ا سم ْ 


ْ ف 08 ل التكتوب ب ١‏ اليه اسايق ب لاه 3 ف خدسة السلطان 0 0 
00 1 ناه 2 وبدعى اله قله بالخير » وتلتس منه البركة» وتوجه 
0 5 البارا ات اللطيفة 1 0 لو العطف والنيقة من جائل ' 


0 


الله القالة. الستشافسة اشتئلت كذلك 9 اامرالمق 0 
٠‏ امون العامة نهو ما كب ف التوفيق نين. السنين اس 4 


0 وشعلور :الساتة :العربية . ل 1 0 
230 "قال المتولف وسلوع آذ السئة الفية تلثمائة. بحب 0 
0 .اوستون .يواما ريع م اتقريبا .. والسنة المجسرية تثلثمائة ١‏ 


السنين, 'العدمسية على السنين القمرية. ف كل:ثلاث جرات” 


: الزمان تفاوت ما بين السنين. اغاوي ايا "قري" 'السلطان. 0 
'. عند “ذلك أن تنقل السئة الشسية الى السبنة القمرية ب م 
2 الحقيقة قو فيقا بيتضماً ل 


0 ا يك 0 1 01 ٠‏ 


١ 1 ال قك والسلي. وق قرت لي اب ل‎ ١ 


١‏ الماع 5 الللة الاسلامية 30 د رع" الهجرة ا 


00 وارنة وخسبون وما وسلدش. يوم قربا لكو ا 
التفاوت إسَنْهما أحد عطنير .يوما وسدس يوم وتتتج اها 0 


:شيراب واجذا وثلاثة أيام ونضف يوم تقزيينا: قاذ تيادى 0" 


لا ول اله . 


تسىء + ازع تنا بالسلطان وتأخذ فى التشنيع عليه . قا 
مهام بكتابة 00 ب فيها السلطان كلامه لان 
0 وفلن. 1 الأساس فكر افق تاي كله ال ف 3 
0 شورة الكهف ( ولبثوا فى كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا . 


اا قي :انما خاطت الله عز وجل نبية بكلام الععرية ”2 


5 وما تعرقه اسان . فمعتى هذه التسع ان الثلثمائة 
ا كانت فسية سيان العجم الذين لا يعرفون السنة 
|“ القمرية . وزيادة التسع 'تضبح بها السنين شمسية 0 
0 منذ أدرك خفاء بن البي مذ الخية اتوكل هذا ْ 
٠.‏ الفرق بين السّنة الشمسنية والسنة القمرية اضطر بعضهي الى - 
: 1 تقل السنة التى هو فيها الى سنة أخرى "تقل الممتضد اله 
0 سنة ثمان وسبعين وماثثين الى سنة :نسع وسبعين وماكتين - 00 
.بحاس (اللع ) ) لتقل سمت وشا 00 


١‏ أما.ق اليا الصرية ققد كان تقل السنين قد أغفل با 


١ : 3‏ جتى كانت ب ع والستيد وأ بعمائة قمرية ».فنقلت سنة ١‏ 


تسع وتسعين الخراجية الى سنة احدى وخمسمالة. وما ار ْ ش 
الملوك والوزراء يعنون بنقل السنين فى أوقاتها الى الوم ٠‏ 
(أى الى زمن الؤتف) ٠‏ والباعدة فى ذلك .انه اذا مضى , 


5 0 0 سنة حولت" السنة الثالثة والثلائون الى ! السنة 


3 1 


57 00 


0 التألية 1 مده ها أن الى الخامسة والثلاثين ٠‏ وألفيت اله 

الرابمة والثلاثين 200 . شْ عش 

.2 هكذا استحدث نوع من لصانات ف ديوان الانشساء 

.القصد منه تقل السنين القمرية على نحو ما رأينا, . وأصبح 

الهذا البوع الأخير من المكاثيات مواصفات فنيبة أو 
' خصائص كتابية لا بد لكاتب الانعاء من لالم بها هي 

:الأخرى . ا ا 


58 3 0 0 


ْ 010 ضع العف :الجزء الثالث: عشر ص 5:3٠‏ 


ا مواد 


00 4 كان ع 1 2 له المقالة. السادسة .من الأمور : : 

0 0 0 التي ع الى معرقنها كانت ديوانه الافساء موفسوع 

00 0 : التخائر: 0 
ع ١‏ داتقاكر جم للكزة ٠‏ وقد جرت المادة أن 0 


التذكرة. جميخ الأقوال التى يسافر با الرسنول اليموم اليهة: 7.٠‏ 


الى إتمل اذيك منها اوعد انيه آذ كول سج له فيما 0 


5 
1 


2 0 ْ متججه صبدوت على بد قلان عند ار الى فلان. بن فلا 1 

1 1 ع َال" :قد ١‏ استخر نا الله عز وجل وئدبناك أو وجهناك 4 

0 لاد ١‏ لايصال ٠‏ مأ أ وشناف 1 نه ُ كذ 0 

١ 00 1‏ ان شار شه 5 « ثم بتكت تاروع م الو 
ولح بان شت وم لركل ]مل مرا 

ها هدم ف المكاتبات السايقة كلها : 06 
٠‏ اوقد أت القلقشندى بنسوذج ملويل 506 تهنا 
-006 القاضي الباضل 2 السلطان جع االدين لأبدين الى داور 


“وعبوان التذكرة حب مكذا يعاد البسملة : 0 00 0 


نه 2 00 1 0 ا 1 3 
0 0 5 1 


: ع بمغداد . وكان د الذئ يحمل, ذه سي 
هو الأمير شمن الدين الخطيب :. 


3 0 0 أن 13 الخطاب . على 00 السال و لياو ابيا 1 
وش بان 1 ونا اوراحاة > « اك ان 
00 ش 2 وطبيعى ان تكون همده للكائناث أو التذكراث ع 
0 : نواع' ؛ فمتها ما بصدر عن السلظان. : ومنهايما يصدر. .عن 
0 0 السلطان 2 .متها 0 يكب للولاة 3 ومتها ما يكب 


ا 35 0 2 وبا ركه 0 تر الذكرى المؤمنين ذا اناقمة 00 0 0 


قّ 6 ضاق . 


الدارق. :قال , مهاسع لال اشح كلب و 
:رضنا ابالشام قبل أن تفتح فأعطانيها ففتحها عمر بن الخطاب .. . 


0 فقلت'له : ان رسول الله صلى الله عليه ا ظ 
أزقيا من كذا الى كذا.. فجعل عمر ثلثها لابن السوسل 8 
00 0 وثلتها -لعمارتها .ذتزك ثلثها لنا» .705 


مها ” وقيل ان أها تعلبة: اليد + رضّى إل عم سال الى 
07 هن الله عليه 'وسلم أن يقطغه أرضا كافت بيدا الروم “فقال : 


ْ 4 .0 :رسول: الله آله تسمغعون ما شول + قال الرجل والذو. 
٠0‏ بثك بالحق ليفتحن عليك.. فكتب النبى له كثابا بذلك : 


:ا والممسروف ان أول افن وضع ( ديوان اليش ) ىا ٠‏ 


:10 الاسام هو مر بن الخطاب رضئ: الله عنه. : وقيل ى سبب | 


2 ]با غريرة ل باك من يمرن كاك لاعت : 


١ 0 00 1 0 1 0 1 كا‎ 


الاقطاعات جسم اقطاع والقليسة الطائمة من ال 


يا 0 5 8 3 0 
اموي 1 ا ا :0 5 ما : 5 98 : 1 
3 0 0 . 5 1ن 5 
0 0 3 ان 
م د 2 
8 : 9 ©#دوى 0 : 
ا 0 
0 و 1 : 0 
1 وكا وات و الها تيد 0 ْ 
0 3 . 3 
5 5 
2 0 2 
٠‏ 


4 
1 


ف لعزي نا تقول قال ع ماك عن 1 
ا مرات .“فقال عم :: أطيش “هو + قال : لا أذرى فم 7 
0 : عمر الى المنبر فحمد الله وأثتى عليه . ثم قال : آيها النائن ب ١‏ ' 
0 0 اكد جاءنا. مال اكير 7 'فان شلتم : كلنا كم كيلا 7 وان الك ١‏ 
ا عددنا لكم عدا ته للد وجل فال :يا أميى المؤمنين رأيتا ‏ ؛ : 
٠. 0‏ / الأعاجم. «بامونوت ديؤانا فدون انت لنا ديوانا : 0 0 ظ 
وقيل ى سبب وضع الديوان أيضا أن عر بعث مما 0 
وعنده « الهرمزان.» ققال لعمر. ؛ هذا بعث قد أعطيت أهلة 3 3 
الأموال . فان تخلف منهم رجل وأخل” بسكانه فمن أبن بعلم" 0 
..ضاحيك أله 8 قاثبت' لهم .ديوانا. . قسألة عن الديوان فشرحه ٠‏ ' 2 
ا ماله .“وتشاور عمر فى الأمن مع أصخابه فقال خالد , بن الوليداة: ,3 
00 0 قدكنت بالشيام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا واجندوا حيودا. 00 
فاجمل مثلهم .فآخذ بقوله ودعا عقيل بن أبن طالت وميه 1 
٠‏ شباب .من قريشن وقال لهم : اكتبوا اناس على منازلهم . ظ 
ينات نبنى هاشم فكتبونهم ؛ ثم اتبعوهم أنا نكر وقومه 6 
“ثم عمر وقومه وكنبوا القباكل ووضعوها - أى رتبؤهات” ١‏ 
٠‏ على الغلانة' . ته وفعوه الى عمر » لما نظ فيه قال" :لان 0 
0 ها واددت انه مكنا 3 ولكن 'ابدأوا بقندرابة رسول " الله ما 1 
.صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث +١‏ 
اام ل ا العباش على ذلك وقال, : وصلتك رخم! 1 
٠‏ آما المساواة والئفاضلة فى المملاء فقد اخكثلف فيه ان ْ 


م 0 0 0 8 2 5 1 . : 5 العا 
0 م 50 0 00 00 ١‏ 0 اي ا 1 
اا اتن و ارم ارايو يي : ل 1 


م 


هه 7 


0 


رس امعد وى التسوية » وكان مسر د06 : 
. التفضيل بالسابقة فى الدين . ْ ْ 
. جاءمال من البحرين الى بى بكر رشى لله عنه فساو 


20000 فقال : :“أن أردتم أن أفضلكم ققد ضار سا عماشبوه ه للدتيا..‎ ٠ 


لم رقي امثير فجمد الله وآثتى عليه ثم كال.٠‏ 1 
ايا معشر الأنصار لو شئتم أن تقولوا أنا ونا 7 
٠٠‏ وشاركناكم أقواتنا ونصرناكم اننا خم ينؤان كم بي 
لتقل با ١‏ تحمى لو عدد وات الم الأمد ».فحن دانم 
“كناقال العستوى- ش 
العا هد اع أزفت 
..أبنا نعلنسا ف الواطئين فرتت, 
دان بهن ولو أن امتستك 
تلاقى الذى لاقوه منالمتت' 
همو أسكنونا فى ظلال بيوتهم 
ا لملال بيوت أدفات" ا 
١‏ عر فد راق الفاهنلة - كنا تناس وناظن" 
' أبا بكر فى ذلك وقال له : أتشوى :بين من .هاجر المخترتين 
وصلى الى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف + / 
0 نسوى .دين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين . 
ْ من قاتل معه # فلما وضع الديوان فى خلافته جبرى على 
التفضيل بالسابقة فى الاسلام . ففرض لكل رجل شهد بدرا 
5 0 ش 1 0-0 


ا 


0 


من المهاجرين خمسة آلاف درهم فى كل سئة » ولكل من 
شهد بدرا من الأنصار أربعة كلاف » ولكل رجل هاجر قبل . 
الفتح'ثلاثة آلاف » ولكل رجل هاجر بعد الفتح آلفين . ٠.‏ 
.7 وفرض لبقية الناس على منازلهم وحفظهم للقرآن وجهادهم ... 
بالشام والعراق . وفرض لأهل اليمن وقيس لكل رجل من ٠‏ 
ديم الى ألف درهم الى خمسمائة درهم » الى ثلثمائة ٌْ 
. فقطا . وقال : لئن كثر المال.لأفرض لكل رجل أربعة. 
آلا :آلا لفرسيه + -وآلنا لنسلاحه 6 وآلفنا لسفزةء 
: وألقا..يخلفها. ى أهلة . وكان لا يفرضن للنولود شلعا جب 
يتنم :. الى آن :شبح ليلة ان امزأة جكره طلفلهة على النطام 
وهو سكى . فسألها عنه.. فقالت : ان عمر لا نفرض- للمولودا 


0 حتى يفطم فأنا أكرهه على الفطام حتى يتفرض له . فقال : 


با وبح عمر»ء كم ركب من وزر وهو لا يدرى . ثم أمر 
مناديا ينادى : الا لا.تعجلوا أولادكم بالفظام . فانا 
ش تفرض لكل مولود فى الاسلام .قال المؤرخون :“ثم روعى 0 
فى التفضيل بعد اتقزاض أهل السوايق فى الاسلام التقدم 
ش ف الشنحاعة والبلاء ف الجهاد . ' 

7 وما در الخمطاء فالتقانة قله «ميلة على انين 

أولها- عدد من بغوله من الأولاد والمماليك 0 : 
عدد ما يربط من الخيل والدواب . والثالث الموقكم الذى ' 
,محل فيه من حيث الغلاء والرخص بحيث تقدر تفقته 7 
'وكسؤته لعام كامل حسب الأسعار . 0 ٠‏ 


ديد 


الو لاص وطرق عتابتها 2 ٠:‏ 5 0 5 
0 الاقطاع :نؤعان :' أقطاع تملك و .وهنياءا استثلال , 3 1 1 0 
0 00 بواقطاع 'التمليك افا أن يكون موااتا:( كرض عاد وثمو د 0 
0 الجاهلية ( أو عامنا ” ثم خرب وأريد عبار من - اأجيديد وم 10 
1 < حيكنه فى ,الفقه الاسلامى + . 0 
واما اقطاع. الاستغلال فمو اما اجن 8 50 عر اا 1 
١‏ ولشماق :اما جزية اما ألمارة . 'وله أحكامة المروقة ف . 0 ظ 
: الفقه “وام الغثر فلا يجوز اقطاعه .٠.‏ 1 00 
, 0 ض ا كان لقاع فالأصل فيها ان رسول على لقه: 0 0 
عليّه. وسلم. كتب على قطعة جلد من 0 كثايا م قبع 0 0 
القاريد ارت :هذا نصه :2 2 ١‏ م 
اي اف ارو رمت 3 0 
١ 00 0‏ 0 »2 «:هذا كتاب ذاكن فيةنما وهب محمد رسؤل الله للدارييق ‏ 


30 


اذا أعظاه الله الأأرض دعب لبح .بيت عينوك وجبرون, وديتث 3 
اوامر ب قهي لهم ابد ا 0 
ل شهد عباس بن بد الطلب م دجم بن قيس يه 
شرخبيل بن حسنة وكعب 6. ' ْ 
الم دح ستول لله سين العليه وتام ال منرلة وخرج ٠‏ 1 
0 ابه اط :وهو يقول : « ان أولئ: الناش بابراهيم اللذين . 00 
0 اتبخوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » الآية .50 7 
٠ 1 0‏ وكانث الاقطاعات فى الزمن الأول قليلة . انما كانت ل 0 0 
0 تب ,الانوالا الى يت لل ارق نينا على اليد . 0000 


خخا شم 00 لمجال 57 ل - :ويسسمون ذلك . م 
نعمت أي : 7 
١ 0‏ دالا اترقة اميابة فاحلك من أن بعلي كان : 
عن فلاة” - بلقب 'الخليفة ,انك ذكزت من أمر .ضيعتك 
0 أكذاروكدا.. وسسآلت .أمير المؤمنين فر كذا وكذا. .وقد جيك . 
آم اللؤمنين الى سشئؤالك . 00 ان التتشيق بانسائع. . 
00 قي على نل هذه المكاتيات 3 00 د 
ا وف لام بنى أبوب كان بطلق 1 المكاتبات الخاصلة ‏ 


بالتحميد ا ل ولد 9 على ىبظ ما 17 
الع ديق رفاك استحقاقة اعد ثم كاه اذا ” : 
0 00 التتوقيع بتوضية !8 ا 11 

اما كاقل ال جل لقاع ل دوا اانا 00 : 

“اما .كتب .بعد أن نقل الاقطاع. الى أهذا الديوان وقد أ 00 ل 

1 5 

1 لاف يكثير من النمافج على لوعي ا : وشهنا على ان" ' 
1 0 الباليك رادوا فى ئها التورات هيلا جبيدا هو [اللترقي). * 
0 00 ابيع الأمنى + 3 ١‏ ضٍ 1 14 00 0 اف يا 
م ع الأعثى الى 1398 اظن ١44‏ - 30 النجد ٠‏ تاج 3 ا 
0 التوقيبات " بونة ال حب ل العو 2 0 


1 0 


5 


00 لتر هي عه ذ لات ا لتى تت 


بين الطرة والسجطلة., 


-وفتهم المنشور المملوكى اما. بحمد الله أو بلفظ 
(أما بعد ) أو بلفظ ( خرج'الأمر الثشريف ) (01 مثال ذلك :. 


: هذه نسخة منشور بقلم المؤلف‎ « ٠ 
اما بعك حند الله متوتر الأهلّة فى آفاقها: :ومكمل عطاناه‎ 


0 باطلاقها . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى جمع 0 
القلوب بعد افتراقها وشفع فى الخليقة الى خلااقها » وعلى 1 


آلة وحينفه البحور فى اندفاقها' » والدور فى التلاقها .لفان 2 


0 0 أبناء الأولياء أشبال الأسود » وعليهم عاطفتنا تجود » وقد . 
: 3 7 أننات تعمنا آباءهم فأصبحوا للدولة أنصارا 4 والحقناهم 
ا بهم فى التقديم فأقروا أيصارا . وكاث ممن قرعرع ناشنا 00-6 

: وغدا فرعا زاكيا 3 وتدرب على الصهوات :يمتطيها #وتاهل 1 ش 


: لحلول النعم يرختى مقَغنيها » ودلت-حركاتة غلى ان الشجاعة ؛ 


1 سخية طباعة وأنه تروى: بلبان الطاعة من وقت رضاعه » وان 
آنه أله أقأحين مرباه ء وعى قلان تخب ف الدولة ١‏ 
: . الناضرة المشبه به فى الاضاءة النجوم السافرة . ش 

0 ا التريفه.: 2 0 


1ه صبح الاعقى ب 15 ص 191 2 154 دبها نماذج عدة 0 


0 . من المناشير اللو كية الخاصة بالاقطاعات * 


. ب ايخ على النقاف نا يمضه العاهو. ودامو 
د 32 ف سان بذاته وصفاتة ويبعض مخلوقاته ومصنسوعاقه" | 
5 لسن والقمره والنتخوم “والتجبال والبحار :والليل: 'والتهار: . 
١ 0 00 1‏ 30 'حلف تعالى بالملائكة الكرام واتعضن الحيوان كالخيل.. 
0 كنا ما سم بالدجر ققال. :د والعصر اق الانسان لهي خسن » ١‏ 
0 ل “اما القن زافانهم يحلفون كذلك بالأشياء التي يتظمونها. ٠‏ 


:أ يي » وار الى قو لأس من التلفعى 2141 


5 أي رف 8ل 


0 فك 00 عن العلى مه 


والقبك :اماق ابوجام توس 3 


و 


ا أن 9 أثبين على ابن خرابه 'غَارة 7 00 0 0 


5 


لماتشبل يويا.من لهاب هومن - 


ا اقم الشناعر أن شبن شعواء على ان حرب» ودبا علو 


0 00 2 1 تمس ند ان: :نهو 3 اس :بهذا القسم ب أن تمصع ف قوعه ' 
3 ل الرمدنا بالبخل منحرفا عن طريق. ب للجد د مقصزا كل 
اد لعو يترم 1 الضيف.. 01 


د كانت العرب تدعو على تفسها بالمكروه ان عع 1 


السلا 


7 


2 0 0 


ارس ال لافمان: 00 . والكاية تكون بف 
اسان اليغ ولو :اليمين. العقدت 1 


0 والحلف 2 الاسلام يكون الله أو: انضفة من كعات :الله 0 
!كليم والحليم والكريم والوجود الحى.. ومثل. : وعظمة. ١‏ 


٠.‏ الله ونجلال الله وتحى ذلك وقكق سن كر ف تي 
حصلى الله عليه وسلم يتولدهوالذى فى بيده ا وقاناكترة.. 
00 ؛ ورب محمد ورب ابراهيّم . 

والبنق. ادبي التى يطلب الجكام الى" مب 
عاض فى : احلف بالله الذئ لا اله الا هو عالم الغيب. 
ااماية الى آنل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم .٠‏ 
0 واما اليهوادى. فيحلف أمام الحاكم ( بالله الذى آنل 


وى مسي بلطن فزق :وام اميا 0 


ٍ البين القموس ‏ 


.ومق :أن اتغلنن الحعالف. .على أ ا 5 00 


0 : وسبمييت غموسا لأنها وما 0 0 


ا ١‏ كقوله” ' لاواك) و ذاه ) وقيل.: 
جر سا 


00 كنا صيغة السرف' قمنها" 0 ا الكثايةة 1 0 
١‏ لاي من لاقداء الشرعية كوف ع | الاتيان. لفظ الحلف , 


الك 


اللنواق 0 ل دي با ا عقدتم ابيا" 


0 وقال تعالى'( ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم 


الله عليكم كفيلا ). ٠.‏ وف الحديث الشريف : من حلف على . 
5 لع ا لا ا ْ 
عز وجل وهو عليه غضبان : 
تحرير الايمان : 
! .قبل ]4 أذل من نوت الأيمان التى تحلف بها على مبايلة ٠‏ 
الخليفة هو الحجاج بن بوسف حين أخذر التبعة لعبد الملك. . 
ابن مروان على أهل العراق . ثم زيد فيها بعد ذلك وتنة 


: .فى الخلافة العناسة:". وهذه نسخة مين أوردها أنو ١‏ 20 
0 1 بمين اوردها ابو 1 


الصافي .2 له 
2 تبابع عبد الله آمين الم منين فلانا بيعة طوع واختيار ». 
. وتبرع وايثار » واعلان وأسرار » واظهار.واضمار ... وثبات 
من غير تبديل » ووفاء من غير تأويل » واعتراف بما فيها من 
ْ اجتماع الشسمل واتصال الحبل واتتظيام الأمور وصلاح 2< 
الجنهور » وحقن الدماء ؤوسكون الدهماء ... على إن . 


: عمد الله فلانا أمير ١‏ لؤٌمئينَ عند الله الذى اشتقاء > واميئة 0_7 
' “الذى” ارنضاه » وخليفته الذى جعل طاعته جارية والح ::. 


وموجة على الخلق . .. وعلى أنك ولى أوليائه وَغدو أعدائة" 


000 سعة لذ تنقض ولا تتكث ولا تخلف ولا توارى ولا 


00 01 دقواك مثل طريتك وعلى 


1 
3 


ألا رجع عن شىء من حقوق هذه البيعة وشرائها على سر 
ب الأنام وتطاولها » وتغير الأحوال وتنقلها » واختلاف ش 

3 الأحوال وتقلبها » وعلى انك فى كل ذلك من. 1 
أهمل الملة الاسلامية ودعاتها » وأعواك المملكة . 
العانسة ورعاتها #-لا-.تداخل قولك .موازية ولا مذاهنة» 
ْ ولا تحبس به أمانة » ولا تقلته خيانة حتى تلقى الله تعالى 
مقيما على أمرك وفيا بههدك » والا: فكل ما حلله الله لك _ 
محدرم عليك » وكل ما تملكه من مال مُوجود ومدخور » 
ومصنوع ومغضروب » وأرض وضيعة » وعقار وعقدة »2 
ومملوك » وأمه صدقة على المشساكين محرمة على مر السنين. 
وكل امزأة لك تملك شعرها ويثرها » وآخرى تتزوجها من ١‏ 
بعدها طالق ثلاثا بتاتا طلاق الحرج والسنة لا رجعة فيها 
ولأ مثنوية » وعليك الحج الى بيت الله الحرام ثلاثين دفعة” 
“حاسرا حافيا وراجلا ماشيا » نذرا لازما » ووعدا صادقا 
ْ لا برئك منها الا القضاء لها والوفاء بها » ولا قبل منك تو 
ولا رجمة »ولا .قال للك عكرة 'ولا. جرع ال . 

د 

وهناك الايسيان المتعلقة بالملوك والأمرا اء والأستاق ١‏ 
الخاصة بكل فرقة من الفرق الدينية المعروفة والايمان المتعلقة ١‏ 
بكل فرقة من الفرق كالخوارج والشيعة والامامية والزيدية 
والاسماعيلية والدروز وغيرهم من الطوائف الدينية فيما . 
خلا أهل السنة . ثم ايمان اليهود والنصارى والفرق الدينية .. 


٠‏ 4ه" 


5 التي غئد اهؤلاء وكولتك وات عن 6 د القلامقة 00 

ا والحكماء فذكرها القلقمنندى وسداويية وني 

03 : عليه الأمثال وآتى لها بالتماذج . ْ 0 0 
3 نار لخاد ) يام ١‏ إينان آغل لسن ولكن 00 3 


9 رضي فت بتكم أفل البرر» وك فل كان ل ٠1‏ 
1 بالتأويل. وادخلت فى القرآن ما ليس منه ء وقلت ان امارة"' : 
إبثى أمية عدل وان«قضاءهم نحق. لوا عرو امامت 


ل 0 جنات © وان أنا موامسئ الأشعرى ها أخطاً أ الخ . 


:وأما ( الشيمة | فالزيدية منهم اتتامون امال الم 


9 1 بزيادة قولهم. : والا برت من معتقاد زيد بن على » طرايت .ا 
ع ياك :قولى فى الإآذان «حى على. خير "الئل »6 بدعة » وخلعت , 


طاغة الامام المعصوم الواجب الطاعة » وادعيت ان الفدى” 
المنتظر ليس.من ولد الحسين بن على » وقلث بتفضيبل 1 
ْ اا على أن الاين على » قيعت فا ذأ بلسو .. 
!1 افتشته المفبلجة 6 ١‏ ا 0 

٠ 0‏ 0# ا اه 
0 اا الايان التى .يطلب بها ( مود ) قم : : الى والله ١‏ 
وال والله العظيم القديع الأزلى الفرد الصمد. الواخد الأإحذ. 
٠‏ المدرك البهلك باعث موسى بالحق وشاد آزره بآخيه هازون . 
فعيق 0 الكرية :وما فيمسا وما تفعملته اوجن الر 


1 


0 - الكلنات. 0 لت الك على موسي ف اليك 0 حوته 0 
ْ 0 ل 23 قبة.الزمان ‏ 0 ,وال تعبدت فرغون وهامان. 6 ورت 0 7 7 ص 3 
أسواميل ودنت يدي نالنصرانية .وصادقتمر يو دعواها. توبرآاض ١‏ 0 
3 مدع فت ا مقدس وقتل بنى اسرائيل ... وكنت ممن شري 01 . 
من النهر؟ ومإل الى جالوت وفارقت شيعة طالوتهالخ. 07 /, 
٠‏ 'وواضح من هذه .الايمان انها تششتمل على جمل واشاراث ' ١‏ 1 

الى حوادث دينية كبيرة لها آهميتها فى نظر ,كل دين أوأ 0 
0 مذهن على حندة .او لها ابحاء؛ قوى فى آذهان هؤلاء 000 
٠١ 00‏ وان( التصارى ) ميسيتهم : لل وال وله المظيم وحق 1 

+ المي عي ابن “ريم وآمه السيدة مريم وما أغتقده من 

بن “النصرائية والملة. الممبيحية . والا ابرأ من المغمودية . 13 
ده وقول ان الماء نجس » وان القرابين دجن 4 أوورلت من ب 
00 مارى نحا المعمدان والأناجيل. » وقلت .ان متى كذوب وان. 1 : ْ 
2 0 - المجدلانية باطلة الدعوى ف اخبارها عن السيد اليسوع 006 


001 20 وهى الوصايا العشر فى الألواح التى نزلت على موسى . 3 ٌ. 
عه اي : وهى تشتمل على بعضن: أوامر وثواه ومواعظ لقوله 1 1 
0 تعال + واكتبدا له في الألواح من كل شم موحظة ا تفضبيلا لكل 

شي 00 3 

ا ا 0 م ةن ينل عل موسي فيا الوحى - 0 

0 00 م من" 'أعظى' :الكبائر عندهم الشررّن من النهر الذئ ا ف ار 
0 | قوم طالوت ملك بنى اسرائيل والميل الى جالؤيت لاك 'الخنمانبيل» 0 

0 مخرله 0 00 1 ل ار م َس 0 
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: الممسيح » وقلت ىق السيدة مريم قول اليهود 4 ودنت بدينهم 
ف الجحود » وأتكرت اتحاد اللاهوت بالناسوت الخ .” , 
ْ . واما ( المجوس ) فيمينهم : انتى والله الرب العظيم : 
القديم » النور » الأول » رب الأرباب »-ؤاله الآلهة ؛ ماحى ١‏ 
آبة الظلم » والموجد. من العدم » مقدر الأفلاك ومسيرها ». 
ومنور الشهب ومضورها » خالق الشمس والقمر » ومنت 
النجوم والشجر ؛ والنار والنور والظل والحرور . وحق. . 
(كيومرت)00© وما أولد من كرائم النسل.» وزرادشت. 
وما جاء به من القول الفصل ... والا أنكرت ان زرادشت لم 
أت بالدائرة الصحيحة بغير اله0© . وان مملكة افريد كانت 
ضلالة . وآكون قد شاركت ( ببوراسب ) فيما سفك طعما 
لحيتيه . وقلت ان ( كابيان ) لم. سبلط عليه © . وكذيت 


اف 


0 
)١(‏ كيومرت عند المجوس هو آدم أول. الخليقة ٠‏ شْ 
(؟) قالوا ان من معجزاث زرادشت انه أتى بدائرة صحيحة 


بغير آله ٠‏ وهو ممتنع عند أعل الهندسة ٠‏ قال زرادشبت 


بوحدانية الله انه خالق النور والظلمّة ٠‏ وأتى بكتاب اسسمه: 
( الافستا ) أمر.فيه بالمعزوف ونهى عن المنكر: ٠‏ :وعمل له شرحا 


. (9) المجوس يسخطون على بيوراسب هذا لظلمه وجوره 


سفكه الدماء وفرضه الضرائب والمكوسن وذلك فضلا عن لهوه 2 


ومجونه ٠‏ وكان على كتفه سسلعتان مستورتان تحت ثيابه يزعم 
أنقما حيتان + ويزعم أن رما ياخته من الرعية بطئمة 'لهما لكف 
أذاهما عن. الناس *ؤانهما لايشيعان الا بأدمغة دلى آدم ٠‏ وقيل 


تكددا 


مانى وصتدقت مزدك سول لفروج والأموال. ' 
00 وقلت باتكار الترتيب فى طبقات العالم وانه لا مرجع قف 
الآبوة: الا الى "دم . وفضلت العرب. على العجم » وجعات . 
الفرس, كسائر الأمم » وأطفات النار » وأتكرت فعل الفلك , 
الدوار » ومالأت فاعل الليل على فاعل النهار » الخ . 

واما ( الفلاسفة أو الحكماء ء ) فيقولون فى ايمانهم 
« إنتى والله والله والله العظيم الذى لا.اله الا.هو الواحد . 
الأحد الفرذ الصمد . الأبدى السرمد ئالأزلى ١‏ :الذى الميزلك. 
ْ علة العلل © ورب الأرباب » ومدبر الكل . القديم الأول 
يلا بداية والآخر بلا نماية . المنزه عن أن يكون حادثا أو 


. غرضًا للحؤاذث الجئ الذى. اتضف .بصفات البقاء والتردي 


ترذاء الكبرناء. » مدير الأفلاك ومسيكر الشه مفيض 

. القوى على الكواكب » وباث الأزواح فى الصور » مكون 
الكائنات » ومنمى الحيوان والمعدن والنبات". 

والاافلا رقيت روحى الى مكانها . ولا اتضلت شى 


ا 0 عو" 


الفضلا| ور 0 
يكت الأمتان 


الاسبلام دن الانستانية ودين القوة ..تهاتان صفتان 


0 لمان للاسلام . وتظهر أولاهما من قول الله تعالى فى كتابه ٠‏ 


العريق :د وان اعد من البرك انتمارك فالجره حى 1 
١‏ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » . ومن ثم كاذ الرسول 
'صلى الله عليه وسلم تمن أعداءه . ومن ذلك كتبه صلى الله 


عليه وسلم لرفاعه بن زيد الخزاعى حين قدم عليه فى هدنة 


الجديدية وأسلم زيد وحسن اللاضه + خبعث به إلى :قومه 
٠‏ بكتاب هذا نصه :' - 
.سم ال الرحين ن الرحيم. 0 

0 اهم ىو َه ورسوله ومن‎ 8 ١: 

1 شروط الآمان : ا 
0 _- ::للأمان أركان وخروط” واعتعاء : “قاما ركاه فثلاثة - 
وهى : من صدر عنه العقد “ومن صدر له العقدا » وصيغة 


ية 


لعقد ...وام شروطة فآلا يكون غلى المنستلمين :ضرر فق ؛ 
. اسان بان يكو ليم أ جاسوا انيقل ولا بت 
“الى آمائه::. : ِ 7 
ومبدة الأمان لا تزيد عن سسنة بخلاق' المدنة 
قتجوز عبد ضعت امسنلمن آن تنتد :الى عكار :سنين . واما. 
ْ حكم الأمان فى الشرع فائه لو قتل مسلم صاحب الآمان ْ 
وجبت عليه 'الدية وذهب المقهاء الى أن الكافر بحوز له 
نبذ الأمان .. ولكن. المسلم لا يجوز له ذلك الا فى حالة 
. واحدة فقط هو أن يتوقخ من المستآمن شرا . فاذا توقع منه ٠‏ 
ذلك جاز له أن بلحق به فى مأمنه . 

ثم ان الأمان نفسه نوعان : : 1 
آمان عام -- وهو الذى يعقد للعدو الذى 00 
حل بلد أو أهل ناحية أو اق 
' وأمان خاص - هو الذى يعقّد لو ا و العدو اضر 
الأول لا بكتيه الا السلطان أو نائب السلطان . 
0 كاتني بسع كل سل ادليكته وان في تكن المي 
للقتال باستثناء امجنول والصبى .. : 
تحربر الأمان : 

. للكتابك فى تحر بر الأمان مذهبان : فاما أن يفتتح بلفظ . 
( هذا كتاب آمان ) أو ( هذا آمان ) . واما أن يفتتح. 
. بالتحميد ثم يقال : ( وما كان كذا وكذا وكذا اقنضى حسن 
.الرأى الشريف كذا وكذا ) . ثم يقال ( فلذلك رسم بالأمر 
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: : ' 0 العريف آذ يكونوا " كذا وكدامل فو نايكن قا الزلابات‎ ٠١ 
1 ' , وغلئ المذهب الأول كتب غمرو' بين العاص كتاب” الأمان‎ ٠, 

لام ممر جد ينعا :ؤقان ما جاه فيه نار ارتسلة ” 

ادم 77 وال وك لبا و ا وبزهماع 

وبجزهم ٠‏ لاإيضل عليهم شىء من ذلك ولا يتتقص و ولا . 

٠‏ تتسساكتهم 'التوبة :. فغلى أهبل مصر :أن بعطوا الجزية :اذا. 


0 اجتبعوا على هذا الصلح واتتهت زيادة .نهرهع: خسين آلف | 


+. ...انوع بان آي أعنامتمم أن يجيب برقع عتمم يمن العتزى‎ ١ 
|. يقدرهم » وذمتنا ممن 'أبى بريئة . وان نقص تهرهم عن‎ 00 
. لت رفع نهم يقد ذلك » ومن دل ف متلجم‎ ١ “انيم اذا‎ 

من الروم.والنوبة : فله ما لهم وعليه ما عليهم » ومن 1 أبن . 
ولغار الذهاب هو عن ني ملع مام لوا بفلرج ل .' 
سلطاتنا على ماى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسبوله' - 
وذمة الظيفة أمير اللؤمنين وذمم. :اللؤمنين ٠‏ لسسهد الزيه . 


٠ 0‏ وعبد الله ومحمد ابناه وكتبٍ ( وردان ) وحضر . ا 


ويفرق القلقشندى بين الأمان الذى يكتب لأمل", 
الأسلام والأمان الذى تكترن الأعل الكفر فيقول عن الأول 
وهو يلزمه بما لا يختازه : " ٠‏ : لذب 
الآمان لأهل الاهناام :2/0100 ٠‏ 

مقر أذ الأمان قيال ؛ :ضرب يمستو ين لتقام 


0 


سرياس حي يا دس مدل يع 0 
البلغاء اتسابقوق فيه ويشافسوق فلوغ غايته . رم 
/ .ومن طرق الآمان عند العرب طريقة الدفن : . ا 
: 0 د ل قاس للعو 0 
1 ا ان العرب اذا جنى أحد منهع. جناية وأراد . 0 
0 المحدى عليه العم ل اجانى 000 اكابى < : 8 : 


1 


ْ م رق مك الدفن. لفلا :وهو مقر 35 58 
0 آهاجك عليه - ويد ذنوبه التى أخذت عليه ولا يقى فا 1 
بي : ويقر المجنى عليه بأنه لم يدع من ذنوب الجانى شيا ٠‏ 


ثم بيحفر, بيده حغرة ىا الؤرض ويقول : قد ألقيت' "هذه . 


٠ 2‏ الحفينة ذنوب فلان التتى :.شمتهاا عليه ودفتتها اله دفني 00 : 
لهل الشياة عرد تراب الحفيرة اليها حتى يدفنها يده . ٠‏ ا 


11 قالوا؛ وهو كثير متداول بين العرب » ولا لل‎ ١ 


ذفنت منهم “الا به م يذ أن العرب لم تعجر عادتهم 08 د 0 


*. ذلك ء بل يكيهى بهذا .الفعل بحضوز كبار الفريقين‎ .. 0 00 ١ 


"كانت دماء أو قتلى_ عفنت وعقا نها الثأن والمطالب 55 3 


1 , :0 وف عهد الاسلام:أخذ بهذه الطريقة وأثرت بعن؛ 0 
٠‏ ائقة من كب لأنان على هذه الصورة اومتها على يبيبلل 
0 : امثال م 


00 لذنوب فلان » من كن لا مذكر وله يلاب 


جا ولا انه بها شن ارام العرفة الساقة 0 


الملكية الفلانية ضاعف الله تعالئ حسناتها واحسناتها. . 
وهنما ندر امن الذنوب لفلا ومن الجرائم التى ارتكيها 
والعظائم التى اجتقبهاج وحمل لفو الشر أعن زللها. 
٠وهى‏ كذا ( وتذكر ) » دفنا لم نبق معه مؤاخذة يسبب من. | 
. “الأسباب » ومات به الحقد وهيل عليه التراب ... قصدق 


نه تسدنا :.وموالانا السلطان الأعظم ) ويذكر أسبة ولقبه 30 1 


تقيل الله صدقته .. وخلاها. نسيا منسنا لذ يدك فى .شقارة" 
ذممه » وجعله بها مقيما فى أمن الله تعالى :الى أن تنحث. الله 
عمال خلقه + وتام كنا يعاء حقه.:. .لا عيش ندا 
. الدفين » ولا يوقف له على أثر فى اليوم ولا بعد حين ... 
م التالق المؤلوئى السلطائئ الملتسكى . . 
الفلانى أعلاة لل ,تعب الى وشرفة . وغفر له لكل مذنب 1 
:ما أملفة © . ثم يختم بقوله : ١‏ ْ 
8 وسبيل كل. واقف على هذا الكنان ب وهو الححة ” 
ع و وق عل اداه عي اد سمط ارو ل ار 
30 0 هذه الوقائم ورتخذها فيما تضكتته الأدرض 
من الوواح 


ا" 


٠ 0‏ الف اناير - 
عتوداملالدكة . 


ره ققدي فصلا للعقود التى تكب 0 
وفال انها عأني: بهد علد الافان من حيثة ار . ثم قال : 
والأصل فيها قوله تعالى :. :' 
دقاتلوا الذين لا يؤمئون الله 3 باليوم لخر ولا 
بحرمون ما خرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا ابن يوا الحزية .عن ابد وهم 
صاغرون » 
0 اا الى على قد علو ورم د ا 
ابن جبل الى بلاد ال قال له + ش 
١‏ « انك سترد على قوم معظمهم أهل كتاب . فاعرض 
عليهم الاسلام فان امتنعوا فاعرض عليهم الجزية 4 وخذ من 
كل حالم دينارا » فان امتنعوا فاقتلهم » . ش 
0 وتاج اكاب فى كايا ذه الود لي رق أو 
الأول ذانة لآ ود أن تصد هذاه العقوة: 5 من الامام 


لام 


0 م 0 


عع الى نظر واجتهاد . 


اذا وافقتا أصبولهم أصول النصارى. : والاا فلا , 


3 ْ 'عابد اللائكة والكواكب , 5 
١ 1 0‏ اللي لل معرفة صيفة الهد والأشنول الحبعة ف ذلك 0 
لا - المدة التى يعقد عليها” . والمعتبر فيها أن تكون. 
0 مطلقة ولا تقيد باتنهاء ولا يجوز اضافة ذلك. 
0 الامام . لأن المقصود د من عقدها جو الدوام. ' 


١ 0‏ 0 أن على الذوام . 


3 نائه. :لان ذلك من اوري الكليية ا 0 


ْ مت ,ويحتاج الى :معرفة ة الشروط الت يبب ارم 0 
0 1000 اوها » وذلك قيمين يتن له هنذا . من أهالن 0 

- الذمة. ...ومن هذه الشروك الذكورة والخارية . | 
:والأعليية . ويدخل مع آهل _الذّمة/فى ذللله . 

ابوس القولة صلى الله عليه وسلي سوا لهم 
00 “سبنة أهلل الكتان » » والسسامرة اذا وافقت ٠‏ 
١ 0008 2:‏ 0 1 أصولهم أصول اليهود ؛ والا قلا » والصائبة ا 


ا 


0 ولا يعقد هذا العقد لزنديق ولا عايد وثن 3 3 


ش 7 00 ٍ وكان رسول الله صلى الله عليه: وسلم بق 00 7 
ا الأجوال م 


1ْ الخامش - مغرفة. ة المكان الذى يستغرون قله باستقنا» 


0: 0 1 28 0 الحجاز فلا حق 5 ف أن مستعروا ف 1 ينه 


' 


1 
الا ا د 


بعد غايهم هذا) : 


0 


. ) بالحاشير‎ ) ' ١ 0 0 0 ١ 


3 


والمجوسى لملابس السوداء أو الحمراء . ويد 


بلاده :قو تا نل يريا اليد العام 


0 00 السادمن - عرق ما | يلزم أذ افعله: الام 03 نغد عقذ 0 
اك 0ك 1 3 م 6 ميجعل 7 جع مه ميا ار 1 
2 9 سيائم لعن كم لهم سلجا م2 ا 0 
0 00 7 وصحص ركيم لاداء الجزبية » أو يقدمهم للشكوق 1 
20500005 مين تعدى غليهم من المسلمين : وهذا العريف ٠1.‏ 
الا 0 .هق المشمى:فى. الدياز المصرية. ف زمان لولم ْ 


ا ا ب مغرفة<ما يطلب م منهم كالجزية كاه د 
١‏ ! 0 7 6 فى اقرع 2 والضيافة ولمناها ضيافة من ع بهم 5 

َ 0 0 من المسلمين علاوة .على الجزية اومتهنًا عدم 
5 000 كوب الخيل ٠‏ ولهم أن يركوا الحنيد والبغال 7 1 
0 0 وذلك لذن الخيل من. أدوات القتال. . وامتها أن ٍ 
٠0,‏ يتميز:أهل الذمة بلبا: سن خاص ٠‏ فيلبس اليهودى ‏ 7 ' 
ع الاين الصفواء » والنصرائى 'الملابس. الزرقاء 4 ' 


اراح 0< الرجال متهم الإنافر على اوساطهم : لهم آفاا ١‏ 
500 0 0 الحرير والعمامة والقاضت ونحقى ذلك. ا 


نا اا يعو باهم على مبئر لين 
ونحو ذلك. - 
ْ “قاذ خائف. الذميون هذه الشروط كان من حق الأمام 
1 أن يردهم اليها ويأخذهم بها . 

3 ,نعم - كانت هذه الشروط مما تكتب فى العقود التى ٠‏ 
تعقد بين المسلمين وآهل الذمة . ولكن من الجق أن يقال انه . 
كان من أثممة المسلمين ف بعض الأحيان أن اشتطوا فى معاملة 
أهل الذمة » وتجاوزوا حدود العقل والمنطق فى هذه 
المعاملة :“ومنهم أى من آولتك الائنة :من كانوًا فى الوقت : 
نفسه آدنى الى روح الاسلام ‏ وهو دين التسامح والحرية. 
واحترام الحقوق الانسانية والنظر الى الانسبان على انه 
8 انسان . وهؤلاء الأئمة هم الأكثرون عددا والأقلون. منررا 
والفاهمون للدين الاسام على الوجه الصحيح . 


الوا 


0 00 اله 'المنالحة أو المزادعة أ الستبالمة 


ْ ا 1 المقفاضاة أو المواصفة :أن الكاسيصف شروط الشلحالتى . 


تفق عليها الطرفان وتقع بين ملكين متساويين أو متفاوتين ف ّْ 
السلطاذ 0 العقددة 1 الرتبة ٠‏ 0 المقهاء والأصل ق: 


لياع 0 000 2 


. وسلم من هذا النوع هو الكثاب الذئ كتبه لسهيل:بن عمرو 
. مندوب قريش ورسولها اليه وهو ( بالحديبة ) بعد أن صدته 
فرعن الت .وق الكتاب : | 

و هذا ما قاى عليه منصمد :بن عبد الله سهيل: ين عمرو 
: على وضع الحرب عن الناس عشر سُنين . وانه من أحب أن 
ش ٠‏ يبخل فى عقد محمد وعهده دخل'فيه . ومن أحب أن يدخل 
ف نقد قاش وودعم حخل فيد ود 11 ب على 
3 ومن وا مشر كين 


٠ ها"‎ 


0 0 4 0 


تلم معرفتها فى كتاية امهف 0 


01 


“لهذا الفن من ن -المكاتبات شن ديفيد ف المولةة .. ومن [ 0 


0 عا عن كان لاقن أن براعى فى كتابته أمورا منها : 


٠‏ آأولاا- الا يصح عقد المدف بين المسلمين وغيرهم الا 


"اذا 00 الشبحد على 0 مسن 0 أو كا 


7 رف 31 : 
ثانا 9 يصح عقب الهدئة اله ١‏ اكات لسلحة امسليق! 


: 0 0 ْ 7 حين تكون 2 «المميلنين: .شىء من الضعف الموقت1: 


أو تكون بهم نحاجة الى المال لازم لقتال أو ين 

يبدو .من المسلمين انهم يتوقعون/ سام الكافرين , 

ش ٠‏ بسبب اختلاطهم بهم ونحو ذلك . ْ 

شْ ٠‏ مالقا . آلا يكون ف العقد شرط يأباه الاسلام . كمالق 

507 شرط أن يترك: بأيديهم مال مسلم » أو أن برد أسين 

٠ 0‏ ملم أفلت منهم ونحو ذلك . وقد جرت امه 1 + 

0 تكتب فى العق : «.على أن من جاءكم: من المسلمين ٠.‏ 

0١0.‏ رددتموه » ومن نجاء نا مسلما رددناه » فان كان فى 

0 | السلمين كف وخيف عليهم جاز لمم أن تزيم 
١‏ ابشقم تتىء من المال دقعا للشر.. 

١‏ اواباك آلا لزيد الممدنة على أربمة قمر ف حالة قوة 
المسلمين ع 0 


نشرواطك منها أن بصدد العقد عن الامام, “أو تائيه 0 


0 


1 اما اذا كاق السدين ضيف وكان هناك خوف. . 
فاته بجوز المهادنة الى عشر سنين. اول تجوز الزمادة ْ 
- عن ل . 1ْ : 
تخريز كتب«الهدئة : 9 : 3 ْ 3 
0 مم أصنوك . تحب مراعاتها كذلك ف 0 هذه ايكتب 0 
وضر 1 
0 أولا- د ع الاستهلال بتحسين الصلح 2 ل 
ْ . اللذين. 'تحجدث سنهما الهدنة . وذكر السبب الذى ل 
: . .أوجب هذه الهدنة:. فانر كان 'الصلح انين المبيلمين: ٠‏ 0 
0 0 + والكافرين احتج الكاتب فى قبول الضلح بآآيات من 7 007 
٠ 0‏ القرآث الكريم أو شىء مما ورد ف السنة. وان د 
ْ كان الصلح بين الممسلمين بعضهم وبعض احتج . 0 
٠ >‏ الكاتب بقؤله تعالى ( وان طائفتان من المومنيل. 00 
00 : الوا :غاميلجؤًا نبتهما ). . أو والحدث القريف 00 
ا ' « اذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما طواخيه 1 
0 “0 فالقاتل والمقتول ى الثار » :2< 0 
3 افيا تبجيل المتهادنين ووعقف كل الكهما نا م : 
م 0 “التعظيم أو التوسط حينا قى الكتاب نفسه من ات 7 
0" أه ل 
1" الات أن تتجنب التكائب كل ما من شناهه 0 بذكن 
0 3 المنل مشسترك مرك أو يعني ملتيس أ عوارة ب الأراق 
١‏ 7 الأول . 


رابعا ٠‏ ا بوضح الكااب. مدة إلهدنة فانه ان أهمل فى 
ْ ذلك فسد عقد المهادنة وك حرف العهيادة أن 
تحسب بالسمنة الشمسية اذا كانت المدنة بين 
المسلمين والكفار » وبالسنة القمرية اذا كانت بين 
المسلمين بعضهم وبعض » وعليه أن يوضح فى 
الكتاب ان الهدنة وقعت بين الملكين أؤ بين النامبين 
. لهما أو دين ملك ونائب الملك الآخر وهكذا . 
خامسا - أن يضمن العقد نوعا من التحليف على الوفاء 
٠ ّْ‏ بالشروط وعدم الاخلال بها أو متحاولة التأونل فى 
١ 5‏ الى جا ل فكب ار مدون المدية ارح 
العربى وبتاريخ المملكة التى تقع منها المهادنة . 
وأن يتضمن الكتاب شهادة رد من الطرفين 
م 
الحديية : 
“هذا وللهذنة أو لذكتان الذى يكنب ينانها إطرئة) 
تبدا بلفظ ( هذا عقد صلح ) » أو ( هذا كتاب هدنة ) » | 
أو ( هذه موادعة ) » أو ( هذه مواصفة )» » ثم تلى ذلك 
أوصاف لهذه الهدنة بأنها ناجحة ومتودية الى الخير م ْ 
ونحو ذلك ٠.‏ 1 
واما: متن الهدنة فيبدا بلفظ ( وهذا ما هادن عليه ) أو 


3 : ( هذه هدنة أو موادعة أو مواصفة أو صلح ). ٠‏ وقد يفتتتتم 


. المتن بللفظ ( أما بعد . فهذا كتاب مهادنة ) » أو (مواصفة) . 


1 


7 


وهذا كله بين الملك السام و] وأخيه الملك اك السام > أهاذا كات 
المكاتبة بين ملك مسلم وآخر غير مسلم » فان المكاتبة تفتتح 


: .بلفظ ( هذه هدنة ) أو بلفظ ( استقرت المدنة بين فلان. 


.وفلان ) . وقد تنتئح المهادنة بخطبة تبدأ بحمد الله على 


ما يكون ف المكاتبات الخاضة بالولايات . 


: فسخ العقد: 
'- جرت البادة.انه اذا كان المضخ من جاب واحند. آن 
2 يذكر:الكاتب موجب الفسخ أو موجب تقض العهد وأن . 
اذى نسي ل تجن الشبو يام كل و" ٠.‏ وتكون 
صورته على هذا النحو : تكتب البسملة ثم يكتب : 
هذا ما استخار الله تعالى فلان استخارة بيكن له فيها 
عدر -الفادر م وأظهر لبها مس الناطن من حققه الظاهر + 
فسخ فيها ( فلان ) ما كان بينه وبينه من المهادنة التى كان | 
. الوقت الفلانى آخر مدتها . وطهكر السيوف الذكور فيما 
من الدماء الى انقضاء عدتها » وذلك تحين ندا منه هن 
د التقض .» وحل” المعاقدة التى كان شد بعضها 
ببعض ( وهى كذا وكذا وتذكر وتعد” ) . ونوجب كل ذلك . 


ا وض العهود المرعية الحرمة » وههم قواعد 


الهدنة . كنب انذارا » وقدم حذارا ... وكتب هذا الفسخ 


3 عن فلاث الفلانى » وقد ند اليه عهده وأنحزه وعده » وأنفذ 


'اليه سهمه » بعد أن صبر. مليا على ممالأته » وأقام مدة 


حاو عض ولاه ولا جع ل امذار ا ولتم رن اك بن 


2 1 


لكف 


١‏ يعرف يدر بن يان كه ذل ييه وائر فلان بأ 
7 فده الكتاب على زةوسن .الأشهاد لينقل مضمونه ا 
.البلاد 4 أئقه “من أمر لا: بنادى بف الاغلان © ونتصب. لهذا , 
٠‏ القادر لؤاء ع : يقال اذا شال :هذا 0 الغدارة إفلان” ابن 00 
لافلاتااع: 3 : 0 0 0 


المفالة العاسرة. 


ل صا اناج عور 
عقن عزرؤواية ' 


0 فر الؤلف من فنون المكاتبات الديوانية على كثرتها ' 
انعا لم كا لان و 07 


البحته قاذ بلسو با ف المقافات © ورسائل الغزو + 
ورسائل الصيد:» ورسائل المفاخرات: » والرسائل. التى على 
شكل أسئلة والِوبة » والرسائل التى. تصف: الأحداث 
الجارية - وقد أطلق على هذه الأخيره اسما معروفا فى 
الضحافة فى آيامنا هذه » وهو اسم « ماجريات » وآلم” 
القلشندى كذلك بالرسائل التى تصدر عن العلماء الفضلاء 

كاجازات الافتاء والتدريس والرواية . وكالتقريظات التى 
تكتب للمئؤلفات الحديثة . ثم الكتب التى تصدر كذلك عن 

أكاير القضاة فى التقاليد الحكيمة وق سحلات العدالة » 
وى الكشن الى لتاب وق الكت #التئ لكتت:ببناسنة 

-. الحج . وأخيرا ختم المؤلفٍ كلامه عن فن الترسل كت 

الهزل والتندر والجاة والسخرية » ووصف هذه الكتت 

وتقديم نماذج منها:.: 


١ 7 


أما المقامة : ْ 1 ْ 

قاسم فى الأصل للمجلس أو الجماعة 0 به 
7 :التى تكون. فى هذا الحلدن أو الجماعة. كاد 
شتهر بالمقامة فى الأدب العربى ( بديع الزمان الهمذانى ). ْ 

ل ا ٠‏ 
فى الكتابة اتندب لديوان الخلافة ببغداد وكلف بتحرير 
شىء 71 رسائله فلم يستطع واعتذر له النقاد عن ذلك بأن 

فن المقامات شىء وفن' الرسائل الديوانية شىء آخر . 
1 شك أن هذا الحكم صحيح ؛ وان كان من التانن من ٠‏ 
'النتطيعون أن يجمعوا بين فنين من فنون القول أو أكثر . 


إقليل ما 8 
وقدم للقارىء بعض 0 انشائه ف 00 0 أيضا . 
9 اتبع ذلك بنماذج أخرى من المقامات أنشآها كتاب آخرون 
منهم الخوارزمى . 
الرسائل : 
دمين القلقشندى بين المكاتيات الديوانية والمكاتنات غير 
الديوانية من حيث التنسسمية . فيطلق على الأخيرة اسم 
( الرسائل ) . وقال عن هذه الأخيره ( ان المراد بها أمور 
براننها لكا عن يجا حال كدو أو جا "وا »او م12 
وتتريظ + أو مفاخرة :ينا شيئين أو غير ذلك هما بجرى هذا 


المجرى ب 


0000 


فيال عرو ع - وحى: ميا 5-8 عي للبت 
بكتبها الملوك لوزرائهم .أو اصدقانهم يصفون فيها' عض 
2 الحربية 6 والمواقف. البطولية. . وتباراى الكتاب ف 
00 7 تجواير هذه الرسائلٌ كما .شارون فى. الرسائل :الدثوانية 
٠ 2‏ .شواء'فسواء » ويحاول كل, منهم أن يبلغ فى ميدان التلاغة 
ميلها يشق على سواه . ويبنى زسالته على السجع والبديع 
ا ينها بالآسات الشعرية الكثيرة كلما أمكن ذلك سواءكانت 
ا هذه الابيات من نظم الكاتب آم كانت من نظم غيره . . 
3 م وقد كان من عادة أهل الأدب أنهم يكتبون الى لأابل 
:فين العلماء والأدباء يسآلونهم فى مسائل ا اما على سبيل 
' الاستفهام وامأ على سبيل الامتحان . وانارة يجاب عن هذ هذه 
“الاسكلة ة واشرئ لا ضهان .عنها عست :ما 2 تقتضسه الخال" .. 
٠‏ كما كان من عاداتهم كذلك أن يتعرضوا لوصفب الحوادث 
” الجسام وبكتيوا بهذه الأوصاف | الى اأصدقائهم وأصفيائهم 
ا 00 . ويشفرغوا فى هذه الرسائل كل ما يملكونه من حيية فنى 
لان وعقلى.فى وقت معا . 
0 أتسائل البندق : 

. وكلنوا سمون الرْسَالة لوؤلية مها (اقدئة )مدر 
القاف وسكون الدال.. وتصف الزمى بالبندق وتصفت 
. كذلك أحوال الرماة واصطلاحاتهم فى ذلك.» وأسماء الطير. 

وهكدا سير الكا: تن ٠‏ فق وصبقف الصيد. ووضب حركة 

: . اللي ووصف المطاردة التى تكون .بين اللاعبين 6 ووضف 
0 0 : 


أ ل 


57 0 
االعجاح البق رده دن عد ازا عط ١‏ ورمع امير 
ال و ف شب دع او فى + وت اليم 
ف تلك الأوقات. السعيدة “2 وعكذا ٠‏ اهنا | طنوك شرحة 0 ْ 


ولا بسكن الالمام ب نه . 
كتب المسسدقات : 5 
الصدقات يضم الدال.. وقد جرت العادة انه اذا توج , 
“السلطان أو ولدة آونته .أو اخلد ,من الأمراء الأكابر. فى 
دولته أن يكتب له خطبة صداق تطول والقصر بحسب 
ناخد العقند” فشكن طويلة لاا وتقصر 3 دوم 


#خرجة درجة . 


ب ب 


امنا 97 لله وتعداد نعمه » والتغنى. بلتمة لة الزواج ٠ ٠‏ 
خاطة 0ن معذائف الاي رساك مسد :قل تكلم ميات 
.تحبر ر الأجازات : ' 0 

.ؤفنها الاجارة. امنيا والاجازة بالتدريس والاجازة. ش 
بالرواية نذا : ش 

0 وهذه نشخة أحاوة بالفتا ل مذهب الامام”.. 


1ن 


الشنافعى, رضى الله عنهة., > كيت القاقسندي بحن إجارة ٠‏ :0 


لسع راج الدين أبو حفص عسارو الشهوار بابن للقن .' 
امننة 'ثمان«وسبعين. وسلبعمالة. .وهو بالاسكندرنة. 00 وعمزه 
ويد اجدي وعشرون سنة ام رقع للعلم ٠‏ 


اك 


0 ا 000 ْ 


١ 


1, 


مقدارا 4 وأجرئ 'نعمه على العلماء وآعلى لهم ضر ل 
1 أحمده حمد من هدى الى الحق فحعله شعارا 6 واستضاء 


بنور الهدى قلخا :الى مولاه فى حالتى سزه وجهره افتقارا . 


'وأشهد آلا اله الا الله وحده لا شربك له تصديقا واقرارا » . 


والكفارن قد أعرضوا عن. الحق استكبارا . فقام أ لله 


انتصارا.» وقهر من أعرض عن الله اغترارا الخ . 
( اما بعد ).فقد وضح لذوى :الأبصار العا 


0 إوأقضيح عند ذوى الأسراق والسراء أن منزلة غلم الشريعة 
:عند الله تعالى أعلى المنازل وفضله أفضل الملأثر وآثر الفضائل 


.. فقد أعظم الله تعالى من حفظها من عبادة المنة » اذ جعله , 


وقاية لهم:من مهالك الجهل:وجنة . قال تعالى ( وقل ربى . 


رذق علما ( . قليهه على أن العلم أقوى أسيات العسادة أذ 


اخضه به وحضه على أن يطلب 'منه الزيافة /:: وقال تعالى 


« انما يخثى الله من عياده العلمساء) © - فأوضح بذلك بن 


ٍ . الأولياء :من خلقه العلماء » اذ وصقهم وخيصهم بأنهم 


-الخاتمون مَنه الأتقياه - وقال رَسْووَلَ لله ضلى الله عليه وسلم 


« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » . ْ 
.ولا كان فلان مب أدام الله تسدايده' وتوقيقة © ويستر الى 


وتخلق بالأخلاق المر ضبة الحميلة الخليلة » وميخب البادة : 
من: المشايخ وااأأشياءت 0 من الأكابر الفضلاء واشتةا 


ا 0 1 


عليهم بالعلم م يرضى “وال تيل التستعادة 
ان شاء الله تعالى ب . استخار الله تعالى سيدنا 
وشيخنا وبركتنا - العبد ا الى الله تعالى الشبيخ الامام . 
العلامة الحبر الفهامة » فريد دهره » ونسيج وحده نال 
العلماء » أوحد الفضلاء عمدة الفقهاء والصلحاء سرانجالدين» 
مفتى. الاسلام والمسلمين أبو جفص' عمر تن سيدنا العيد 
الفقير الى الله تعالى الشبيخ الامام العالم العام الأوحبة 
الكامل القدؤة المرحوم نور الدين أبى الحسن على » بن 
سيدنا العبد الفقير الى الله تعالى:. 00 لله تعالى 0 
بر كة ب وأشر كنا والمسلمين فى صالح أدعيته 
واذن د لفلان المسمى فيه أدام الله ان ماله أن 
يدرس مذهب الامام المجتهد المطلق العالم الرباني أبى 
عبد الله محمد بن ادرس المطلبى الشافغى رضى الله عنه 
وأراضاء : وحمل الحة متقله وواه #وآن هرا مانشاء من 
الكتب المصنفة فيه » وأن يفيد ذلك الطالبيةحيث حل وأقام” 1 
كيفما شاء ومتى شاء وأين شاء » وأن يفتى من قصد استفتاءه 
خطا ولفظا على مقتضى مذهبة الشريف المشباز النه 6 لغلمة. 
بديانته وأماتنته ومعرفته ودراته وأهليته لذلك وكفاته 0 
: فليتق أنده الله تعالى هذه الحلة الشريفة وليترق بفضل . 
لله تعالى ذروة هذه المرقة المنيفة » وليعلم قدر ما أنعم الله 
عليه » وأسدى من الاحسان الوافر اليه © وليراقبه مراقة 
من يعم اطلاعه على خائنة الأعين وما تخفى المندور . ولا 


:1 
5 


0 : : لي م 


0 أن ذ يقول فيال يلم لا لم 500000 3 
كائلة.. . وقدالجاء «-جنة العالم لا أدرى. فان أخطآها آصييت ١‏ 0 
: مقائله © . فالله تمالى يرزقما واياه التوفيق والتحقيق ٠»‏ ا 
0 .. ويسلك بنا وب أقرب طريق ويعدينا الى سواء اسيل . ا 
١ 4 ١‏ ْ حسينا ونعم الوكيل 6 ْ 

ظ لي كن ل ليع قل ليق اليارة سس ف يما )2 5 
اك .بروئ.عنه اجليع الكتب التى ألفها » وأذن له أن يشرحها 0 
0 0 © الطالبيها "وفتح الطريق لجميخ الراغبين. فنها ٠‏ ومن هدذهة 
:7 العتب ( جام الجنوامع ) و(يع ضمع لاما | 
0 و(البدر لمنير فى تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى الشرح 
1 :5 ٍْ الكبيرا) للامام أبى القاسم الراقعى . اوأجاز لة-كذلك 0 0 
1 20 الكتب الستة المعروفة قم الحددث وهى : البخارى اله 
كم اع اذاود والترمذى دعاك دابن قاحةه 5 


10 


6 7 
1 1 0 


ودَيز 


0 


2 )م 00-5 


أراد القلقشندى فى خاتمة الموسوعة أن يذكر أمورا 
تتعلق بديوان الانشاء غير أمور: الكتابة . فتكلم فى هنذه 
الخاتمة عن البريد ومطارات الخمام وأبراجه ومراكت 0 
والميخزقات: والمناوز . 


البريد: 


البريد ى در 


| لآن البريد أربعة فراسخ . وكل فرسخ ثلاثة أميال . 


معائ البريد | ف الي الروك 0 الان 


7 يد )سا اوس ا 2 وذلك 1 أن‎ ١ 


. علامة كرفه ن غال ا 


مقيل لت لون ردقم الير ياف الامسلام مادية ين اير أن 


1 سفيان . وقد أشار عليه بالبريا دهاقين الفرس ووصفوه له .. 
.وق زمن عبد الملك بن مروان أحكم أمر البريد ثم قلت | 


العناية بهذا الأمر منذ قدر لبناء الدولة المروانية أن ينتقض 3 
ولحلا ال ا والعسراق 


0 


الاتصراف انا كل الدعوة الى انتهث ل القولة 
> العباسية . وبقى الأمر على ذلك حتى أيام الخليفة هارونه 
الركنة فاشان عليه وزياء: يح :ين نخالد. الترمكئ. بالعؤدة 
الى الاهتمام بأمر البريد فان فيه ضلاح ملكه . فرتبه تحبى ٠‏ 
. على ما كان أيام بنى أميه . ثم قطع يبنو بويه البريد حين. 
غلبو علي الخلافة لينخفي على الخليفة ما. دكوق من أجبارحي 
وحركاتهم . ثم جاءت ملوك السلاجقة فلم يكن ينهم ,الا .. 
10 لت ا اد 


وأقام اذ ذاك ما يسمى ( بالتجابة ) وكلدة لها ال 0 


المنئخة ١س‏ ساس لك رد يل اع لضي 
التقراض دولتهم . وتبعتهم فى ذلك دولة المماليك حتى كان 
عهد. الظاهر سرس ا اي 0 
والفرات وأراد ترتيبد نسدولته فى دمشق © فغيكن لها فاكئبة ‏ 
ووزيا وقامتا وكاتخ للانشاء ومثل كات الانقناء نهها. : 
يديه . وكان الظاهر يببرس يزمع العودة الى القاهرة ٠‏ . 
فأوصاه وصايا كثيرة أهمها وصيته بمواصلة الأخبار: اوخاصة 
أخباز الفرئج والتتار . وقال.له :. ان استطمت الا تبيتنيخ اله ' 
.على خبر ولا تصبحنى الا على خبر فافعل امرض ليس 
كاتب الانشساء أمر البريد ووصف ما كاق من أمره أيام . 
الخلماء ء فجسن وقع ذلك فى تقسه وأمر به . ولم يزل البريد. 
0 بالدياز المصرية والممالك الشامية الى زمان الولف . 

راان الوزية تعرس كار على 7 ا لنكه . 


لهذا 


ا 


1 الأموز + سفاني لعي رع لمي 
به انا سير المسافر الى المكأن الذى (بريذه الم مود علق 
مورة الى لا سن لعداولا وده الى تود 
: ا 
وقد سنبق اقول ف 6 اقول التفذمة ان اصاجب ٠‏ 
دياك الاناء : نهو المتولى. الأمر بالبريد وتنفيسق: : أوامره :: 
3 . وكاث لبد نيوا 4 من فضة.موضوعة: ديو ان الإنشاء تحت ٠‏ 
3 0 0 سن كانت :السرا وإمنقوش على أنحد. وجهى اللوح ما 'صورته 
1 ل اله الا الله . محمد رسول الله . أرشلة بالمندى ون 
' الحق.ليظهتيره على البدين ' كلة ولو كره : المشركوون . : ضرب " 
٠ 0.‏ بالقاهرة الحروسة ) وعلئ' الوجه الآخر ما صورته ع 
00 و لانا:,السلطان. الملك الفلانى“فلان الدنيا' والدين » سلطان: . 
3 1 الأسبلام 3 زالمسلمين . فلاق بن مولانا: السللظان. الشهيد: 
ا 1 ١‏ “للك 'فلان خلد :الله ملكه ) : : وق اللوح. تقب مغلق ابه شرابة. ْ 
0 من اخرين : أصفر ذات. بندين: يعنى شريطين) بجغلها البريدىق 
0 اعنقه فيصير اللوح أمامه وتحت ثيانه . واالشرابة خلقه:. من 
قوق ثيابهد . قاذا خرج بريدى الى اجهة من الجمات أعطي '. 
ليم الوا مدن نلك الألؤاح م فكل من رأى تلك الشراية خلف | 
4 اه غلم اله اندر . ونذلك تذعن: له أ رناب المراكز بم 
ا أخيل البرين . ولا يزال كذلك حت يذهب وعوة. 300 
لويد د أماكن اد امراك ١‏ 0 لتغيير الي وه 


كاعم 0 اهن : : قوص » رقذان 2 03-8 0 
'ودمياط. . وف كل جهة من تلك الجهات مزاكز أصغر 1 
مواحل أو (.منحطات ). ٠‏ وقد أتى القلقشندى 22 ١‏ 
.وأسنائها وطريقة المسير اليها. .ثم اتتقل من ذلك الى مراكز.. 7 
البريد فى العام فذكر منها ( غزة ) وملا تفرع منها 0 0 
الكرك ودمشق ق. وصفد اد ل ا 
اليرة ويهنبا وقلعة الرؤمؤاياس وجعبا. 

:لاتقل من ذلك الى مراجل الحجاز الوصلة ا 


من م فكة والمدنة . 0" 
١‏ ولايد فرع من كل ذلك أل من إلى موشوع ر . ْ 
تتصبل بالبريد ويهم ديوان.الانشناء ل" 
جارات الحمام, :الرسائلى : : ا ا : 


٠. ْ‏ والحمام الرسائاق هيز آغلين أتواع: السام فيه 02 
قدرا :يتخذه الملوك #اوسيلة لحمئل مكاتباتهم ويضبي عنه ١‏ 
( بالهدى ن ). يسكون الدال : وقد سبق للقلقشتدى أن عنى). 0 
بأوصاف هذا الضرب'من الحمام عناية تامة ولم يترك فى ذلك ١‏ 
0 : وأول من عنى بهذا الحمامهم خلفام .. 
بنئ: العباس وتنافس فيه رؤساء الناس فق العراق حتى يلت 1١ ٠‏ 
من الطائر .منها سبعمائة ديار ٠‏ وقيل, ان طائرا مهيا 1 200 
“و الستطاشية وم اف لبارر كاك انسلف ف ك1 00 
١‏ الحين د دفاتر “خاصة بأنساب 0 كأتساب الغرب سوا 


6 5 


٠‏ واتفوق ف أل البضرة على غيرعم فى كل ذلك . وكان 
ش جم لح ف حل اله | 
ش واما فى الام ومصر فان اول قن عن بد من الملوق 
' خوز الدين تكن المعروف. بالشهيد: . وحافظ عليه الخلفاء 
“الفاطييون تمر" وبالتوا في ذلك: حتىأفزهوا: له دنوافا 7 
وعملوا جرائد بانساب الحمام.. وصنف فيه القاضى 
محيى الدين بن عبد الظاهر كتابا سماه ( تمائم الحمائم ) . 
جك ى ان العستزيز «بالله "الفاطمى :كنس لوزيرة :بعقوب 
ابن كلس انه ما رأى ( القراصيا البعلبعية ) وانه بحب 
...لو رآها . فكتب الوزير لوقته بطاقة يأمر فيها من هم :نحت 
«امرنه بدمشق أن يجمعوا ما بها منحمام مصر ويعلقوا فى كل 


. طائر حبات من القراصيا ويرسلوها الى مصر ففعلوا .ذلك 


وام مض اللعاراجتى عكرت العنائم بها علق: هنا من 

:| العزيز ف /يومه فاكله :وكان ذلك من:اغرن القرائ عند‎ ٠ 

0 أبراج الحمسام : 

المهروف” 1 مطا رات العام 0-0 زات على 1 
بالقاهرة . 0 ارا الآخذة من ف الجبل الى غزة »> 

والبروج الاخدة من غزة الى دمشق ويبلد الخليل واللة . 
وهكذا . وهناك البروج الآخنذة من دمشق الى حلب 


"440 


مه مم ناد الأبراج الأفقة من علب 
الى اليه وقلبة اللسلمي وبيننا وكا 
مراكب الثلج : 8 

ولا كان ا را والهواء ماما وكان 
الثلج غير موجود بها » اعتاد ملوكها أن يأتوا بهذا الثلج من 
بلاد الشام لتيريد الماء ى-زمن الحر . 1 
ا ويل أ الحجاتع بن وف الثقفى كان أول من بحلل 
النه الثلج بالغراق 

ولاعناء ملوك مل بالتلج واعتناممم :به قرروالله ابلق" ٠‏ 
تتحمله الى البحر وسقنا تحمله ى هذا بحر وتصل به الى 
حاط هلا الحل , 


عل لد ل عدن فنا فيا ال أن ماك اخ 
عششر مركبا أو أكثر . والمراكب تأتى دمياط ثم يخرج بالثلج 
فى النتل الى ساحل بولاق . ثم ينتقل على البغال السلطانية 
وبحمل الى ( الشراب خانة ) . وقد جرت العادة أن يصحب!” 
“المراكت رجال: ( ثلاجون ) لمدا رأ الثلج حتى نل الى كات 
النلطان : 


لان اذ ( الفح )بع اناد بل عي لكر 


منها ف كل مركز. سن على الاق عمسن من فل للع » 
وواحدة وكبها اليجاذ 


50000 


1 و 


1 


"كان من غافة تار نمم لا يقومون علرقة ام 0 
كلونها. الى نيات الأزض.التى اتنزل فيها . فادًا كانت :هذه 
رض سخمينة توما ولذا كاز محذية ركوج .اوكانت 
0 جنيع “الأراضى المؤدية الى السام ومضر بلاد شسديدة 
. الخبوبة . وكات لذلك فى مف اليل اذا قد 


ون لصد بلا د و امت عي فلن من ةالوم 
1 وإما طريقة احزاقها فائه كان إتوتى لذلك بالتمنالب 
1 ع وكلاب_ اليد فتكين فى كيوف الجببال وطوة 
٠ :‏ . الأؤدية ويرتقب لها يوم تكون ريحه عاصفة وهواؤه زعزعا » 
وتملق 'الثار وتو قاف أذئات الكلات |والثعالب “ثم تطلق. 
.من مكلنها وقد جوع لتجد فى المدو أو الجرى > فتحرق 
يرث »ملت فزاع ل 


7 الاوز 2 ّ 0 0 ا‎ ٠ 


ا آذه على وين الجبال » 7 وكارة, حكن 0 
ا ومواضعها امعروفة: وى 4 أقصى ُغور الاسلام. 
كالييرة والرحبة :الى حضرة" السلطان بقلمة الجبل :“وف كل 
| واحد من هذه المناور نظارة لرؤية ما اوزاءمم أو أمانهم ٠١‏ 
علق يقوموذ هذا الل وواقب تعلومة. 0 0 


0 ذهم لور عه 1 00 فيا 7 ا : 
عند ترقى' المثاور "فى سرعة وصول. :الأخسان الى الدرجة 0 
القصوى. . وذلك أف البريد يأتى من طرعة الخيرا ببا لم الأت 0 
به غيرة! والحمام ياتي من الخبر يما هو أسررع من البرفد + 1 


والمتاور تأتى م من الخبر بما هو أسرع من' الجمام وناهيك ١‏ 


.بوطؤل خب فى الغرات الى مع ف مسافة يوم وليلة علما ٠...‏ 
0 20 3 0 لو 
3 9 : 9 له 0 
0 ا 8 اللطيف حمزة. : 
١ 5 0‏ 9 : 0 0 1 
1 0 / 25 2 28 1 0 : 1 ا 5 ْ 
١ 0 : ١ 0-0 0 -‏ 0 
3 0 1 23 0 3 
53 : 35 5 8 
١ | : 7 0‏ 6 | 8 
ا 3 أ 0 0 5 0 
١ 8 ١ 4 7 0‏ 0 3 32 
: 7 0 8 4 0 
8 1 1 5 0 3 
35 


أن 


' ْ ا ب 1 


١ 

1 الوالق ليله العاشرمن حنهر شوال سنلة.‎ ١ 
ش فالحمدٌ لله على ما وفق‎ 
وله المنة على ما ضدى‎ 
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افهرس التكتات 


مدي انان - 
37 #لفصلن الأول : 
القلقشندى. .ىق عصره 
سيرة أبى العناس 
القلقشندى لماناء 
الفصل الثالث :1 0ا, 
من وحى الملقندمة. 
الفصل الرايمع 000 
.آداب مهنة الكتاية 
.الفصل الخامس : 
التعريف مجدوان 
الانشساء 
“القالة: الأولى 
الفصل السبادس : 
ثقافة. كاتنتب الانتشاء 
بالفصل السابع : 


تقنافة الكامن .+ 


3 


0 
3ه 


215 


05 


آذه 


4 


١ .‏ 
المقالة الثانية :. 


الفصل الثامن. : 


الجغرافية والتاريخية: ٠‏ 


فى مصير الأيوبية 
والمملوكية ء: 
الديار السامية 
المملكة الحيعادة ٠.‏ 
المقالية الثالثة 
الفصل التاسع : 


الثقافة الديوانية 


المتقصات وكيفية . 


كتابتع 1 ا 
الفواتح -والخواتيم 


. اكقالة الرابعة 


الفصل العاشىس : 


تحر بر المكاتيات 5 
الأضول ‏ العسنامة 


حول 


الططد” 


٠:‏ | القصلن الخامس ا 
شي الاتمان 0 1 1 


9 ا داشلاق 


5 الال الثامتة 


01 ٠ كتبت الأمان‎ ٠ 


- 07 سل السابع عدا 


| عقودبواعل النعة ١‏ 
'الفصل الثامن عشي ٠:‏ 


كتب الهدخة : 7 


اثقالة العاشرة 


الفصل 'التاسع عشيل ::! 
ااكتب غير ديوانية ا 


ع 


: 4 


0 ْ 
ندا 


نان بدن جا ل ل 00 ْ 
ا ا ا 
0 
ش مم التزام. الجيدة والانصاف؟: والبعد عن 3 


ْ و أن تلفت نظر القراء. الوه اصلدار طنفة وهر 


ريش » ابتداد من العدد العاشر .. 0-7 


0 قد صدر نبا حى الآن : 0 

1ج محمد عبد : للأستتإذ. عباس محمود العقاد 

اه المعتمد بن عباد ::للأستاذ على آدهم 
ه جابر بن حيان ٠0‏ , : للدكتوز زكى نجيب محمود | 
ه عبد الرحمن بن خلدون : للدكتور عبد الواحد واقى ٠.‏ 

ه ابن تيمية 7 :للد كتوو محمد يوسف امود 

ج معاوية : كماد ابراهيم الابيارى . 

ه سيد درويش 1 للذكون محهود احمد. الحفنى. 
هج عبد القاهر الجرجانى : للدكتور أخمد أحمد بيدؤوى) ١‏ 
َ عبد .الله النديم ١‏ : للدكتور على الحديدى 
ََ عبد الملك بن مروان ؛ للدكتور ضياء الدين الريس' 
جْ ه مالك ١‏ : للآستاذ أمين الخولى ٠‏ 

القلقشندى ه للدكتور عبد اللطيف أحمزه ' 


الس 


